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#ييت أن تقول على وجه الإجمال إن ف العالم طرفين 
ا !: عفتلفين من حيث النظرة إلى الوجود.؛ طرف مثبما 
ل قُْ الشرق الأقصى : الطتد والصين وما جاورهما » ويتمثل 
الآخر فالغرب :. أوربا وأمريكا ؛ وبين الطرقين وسط يسع 
بين طا بعهما : هو الشرق الاوسط . 
فأما الشرق الأقصى فطابعه اللأصيل العميق هو النظر إلى 
الوجود الخارجى بيصيرة تنفذ خلال الظواهر اليادية الحس إلى 
حيث الجوهر الباطن » فيدرك ذلك الجوهر حدس مباشر عزج 
ذاه فى ذاته مرجا تفن معه قردية الفرد لمتصمبح قطرة من الخطم 
الكوق العظى ؛ ومثل هذه النظرة المعتمدة على اللمسة الذاقية 
المياشرة الى لمحتا إلى تعليل وتحليل ومقدمات ونتاج ؛ أوإت 
شت فقل إن [دراك -حقيقة الوجود ا دشبه التذوق ء هو ما مير 
الفنان فى نظره إلى الاشياء ؛ ونحن إذ! أخذنا ٠‏ الفن » معشاء 
الواسع شمل قما يشمله تصوق المتصوف وخشوع المتدين ) 


قا الاد لاحي على اليوتيوب 
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للآن هذه كلها جواتب اودقفة واحدة ؛ هى وقفة من يدرك العالم 
بروحه لا بعقله . 

وأما الخرب تطابعه الاصيل العميق هو النظر إلى الوجود 
الخارجى بعقلل متطق تحليل يقف غند الظواص مشاهدا لما وعى 
تطرد وتتتا بع على هذه الصورة أو تلك ء فسعل مر.ى هذه 
الاطرادات فى الحدورث قوائين يستخدمها بعدئذ فى استغلال 
الظواهر الطبيعية على النخحو الذى برتضيه ؛ ولا بد لثل هذه 
النظرة من السير فى خطوات استدلالية منترع المتائج الصححة 
من مقدماتها الصحيحة ء و تللئه هى نظرة العم 

وهذه التفرقة الى تحمل من الشرق فتانا يدرك الحقيقة بذوقه 
ومن الغربى عالما يدرك الحقائق بالمشاهدة والتجرية والتحليل 
والتعليل : لاننئق بطبيعة الحال أن يكون ف الشرق علياء » ولاآن 
يكون ف الغرب رجال فن ودين لكننا نطلق القول على جه 

من التعمم الواسع الذى بقسر بمض التفسير ما عو شائع على 
اللالنة مل وصفب الشرق بالروحافية ووصفب الغرب المادية . 

ولقد النق الطرفان فى الشرق الاوسط طوال عصوره التارضخية 
قن حضاراته القد مةتجاور_الدن و العمل كاتجاور إلفن و الصتاعة » 
ثم شاء الته لهذا الشرق الاوسط أن يكون مبيطا للديانات المزئة 


قناة |لكتاب |مسموع على إليوتيوب 
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جميعاً , فلم يليث رجال الفكر فيه أن حلوا عقائدم الدينية هذه 
حيث أقاموها على أسس مقلية »5 هى الخال عند فلاسفة المسلبين : 
وهكذا جعل أهل الشرق الاوسط يتظرور._ إلى الوجود 
بالنظرتين معا : بالنظرة الروحانية . التى هى فى حعيمها نظرة 
الفئان ‏ التى تمير وحدها بلاد الشرق الأقصى ء وءا لنظرة العقلية 
المنطقية التى تحلل وتعلل ونستدل ؛ وهى الاظرة الى مين 
وحطها بلاد الغربه . 

تلك حى الفسكرة الرئية التى بسطتها فى هذه الرسالة الصغيرة 
التى جملتها أقرب إلى السمر أسمر به مع القراء ؛ متها إلى بحث 
على. نذ كر فيه المراجع والأسانيك . 

وألله ولى التوفيق ,> 
الجبزة فى ١6‏ يتأير .وا 


جيب تود 
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ف عمسم 


يه كلة ١ه‏ الفر. . فى هذه الرسسالة بأوسع 
1 :0 معانها » وهو أن نض الانسان إلى الوجود 
الخارجى نظرة ذاتية مباشرة ء كأتما هذا الوجود .خطرة من 
خطرات نفسه ء أو تبضة من نيضات قلبه , وتلك هى تظرة 
الروحاف و نظرة الشاعر و نظرة الفنان ء وهى نظرة تم على خطرة 
واحدة ؛ حلاف العم النظرى !الذى تتم نظرته إل العالم على 
خطو تين : فى الأولى يتاقاء كا تنطبع به الحواس! نطباحامباشرا ؛ 
وف الثانية يستخلص'من «عط.اتهالحمسية نظر بأت وقوانين يصور 
جا بحرى الظواهى والحداث . 
فانظر إلى العام من داخل نكن فتانا . أو انظر إليه من 
خارج نكن علما ؛ انظر إلى العانم من باطن نكن شاعرا ؛ 
أو انظر إليه من ظاهر تمكن من رجال التجربة والملم ؛ انظ 
إليه وجودا وإحدا حيا تكن من أسماب الخيال البديع المنثىء. 
الخلاق » أو انظر إليه كثرة من ظواض يصحب بعضبا بعضا 
أو يعقب يعضبابمضا تسكن من أصعاب الدقل النظرى الذى يستدل 
به 
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النتائج و يتم الحجة والبرهان ... ولك يطبيعة الال بل 
ينبغى لك إن أردت اتنفسك تكامل الجايين » أن تجمع بين 
النظرتين ؛ فتصبح الفنان حيتا والعالم حينا . 

هما نظرءان إلى الوججود عتتلفتان : نظرة الفئان الذى مس 
الكائتات بروحه ب إذ1 صم هذا! التعبير - ليقف عندها 
للأنه يتشدها فى ذاتها ‏ و نظرة العالم التظرى الذى يقم بينه و بين 
الكائنات عاجرا من قوانيئله و تظربأته ؛ فالجرئية الواحدة تهم 
العلمن.حيث هى مثل يوضم القانون ؛ لكتها تهم القنان إذاتها ؛ 
هذه الزهرة هى عند عالم النبات ملتق اجشعت عنده طائفة من 
قوانين الطبيعة الحية » فبى جموعة من خلايا نأ وتقتى على 
أسى كبممائية ؛ وأما الفنان فيتظر الها كائنا واحدا متكاملا 
؟ا تيد لعيليه ؛ فالقرانين الكيميائئة التى تتمثل ف الدهرة وق 
سو أهاء هى بغية العلل » و بالتالى قبو لاا يجعل هذه اأزهرة وجودآ 
مستقلا خاصاً با ء لانها لا تعنيه إلا عقدار ما هى مثل يساق 
تلك القوانين ء وأما الفن ففرد الزهرة وحدها » ويتفه عندها 
إشلاها و تخاطها شفس, الفتان كأعا هى أمتداد لو جوده . 

هذان عالم فلك وقتان ينظران إلى السياء ويجومها فى آيلة 
شفاقة صاقية ؛ فيقول الفلكى : لا تحسب أن هذا النجم اللامع 


حل 
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الذىتراءالان اما حيةترآه وله و حزرمة ضوثية غادرت مصدرها 
الاصل مدذ أ مدطويل» وقطعتالمسافة فى كذاعاماحى جاءت آخر 
الآ لمعة من الضوء عابرة 5 تراما ء وأما الفنان فلا شأن له 
بثىء من هذا كله ء وما النجم عنده إلا هذا الكائن الحاضر 
المشبود » عل به عينيه » وتبيز له جوانحه ؛ فق النظرة العلبية 
ترد الظاهرة إلى قانوتيا الذى يطو-ها طيا مع أخواتها » مستعينا 
فى ذلك بأسباب المنطق العقلى من استقراء وقياس ؛ و أما عند 
النظرة المالية قلا ترد الظاهرة إلى سواه » فهى عتدئذ نكون 
الداواتى.: 

ولهذا كانت النظرة العلدية داتما حاجة إلى تعليل ء فإذا قلث 
عن حجر ألق به فى الفضاء إنه يسير بالسرعة الفلانية » وسيسقط 
فى ال مكان الفلاتى فى اللحظة الفلانية » كان للسامع أن سألك : 
كيف عرقت هذا ؟ فتجمبه عندئذ بقانون: الجاذبية أو ها شئت 
من قواتين العلم الطبيعى ؛ وأما فى النظرة الفنية إلى الثىء فلا 
تعليل ؛ فإن رأيت زهرة وأحبيتها فقربتها إلى نفسك ءلم يكن 
للسامع الحق فى أن يسألك كيف ولماذا ء ولو شاءت لجاجة 
السامع أن يلم عليك فى أن تبديه إلى السر فى حبك ذه الرهرة 
بعينها »لم يكن أمامك سوى أن تشير له إلى جوانبا الى أعبتك 

. 
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قائلا : انظر إلى لونها » وانظر إلى أوراقها » وهكذا ؛ قأنت 
ذا تلفت نظره إلى جوائب المرك نقسه ٠‏ دون أن تجاوز به 
هذا المرق إلى قانون عام يشمله ويطويه . 

وهذا نفسه هو الفرق بين التافع واتميل . قاو عرضت عليك 
يما لنفعه » كان لزاعا على أن أيين لك الآغراض ألى من شأنه 
أن تحققها لك فأقول لك مثلا - هذا القلم أفضل من ذلك 
لآنه أدوم مله بقاء وأوسع منه يونا » قلست محاجة إلى ملته 
بالمداد إلا مرة فى كل أسبوح : وهكذا! ؛ و أماإن عرضت 
عليك شيا ماله » فلا قرض هناك صحققه لك سوى أنه جميل 
وكق ‏ وهكذاترى النظرة الجالية إلى الأاشياء يغير سناجة 
. إلى تعليل وتعرير ء قلا القاتون الطبيعى يفسرها ء ولا القانون ‏ 
الغآنى يعلليا . 

نم إن جمال الثى. اميل قوامه دانما نظام داخلى فى الثى- 
تتسق به أجزاقء وعثاصره ؛ خال القصيدة من الشعر هو آخر 
الأمس فسق باطنى فها يقتظلم أطرافها ودقائتبا ٠‏ وهكذا قل ى 
جمال اللوحة الفثية وجمال التمثال وغيز ذلك » لكن هذ! النسق 
الختى الكامن فى جسم الثىء اخيل [ما ينبدى مباشرة ارائيه 
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فاما أن براه مك معك زميلك أر أن شفل عن رو ننه فلا تكون 
لك حيلة ف الآأس ء على خلاف القوانين العلبية .جما قبا هى 
اللأخرى هن لق ونظام » إذ أن المدار ما هنا على استد لال 
التتيجة مر._ مقدماتها ء لا عل العيان المباشر ء قإن اختلف. 
عالمان عل أس » أشار كل متبما لزميله إلى طربقة استدلاله , 
اماتبى إلى تصويبه أو #صويب نفسه حسما تكون الال . 
والنظرة الفشية من شأنبا -_- آخر الأآاس | اسن 
العالم , وذلك لآتبا ‏ 5 أسلفنا ‏ نظرة العيان المباشر الذى 
يلمح فى حدوسه الحسية علاقات تربط أطراقبا» ونسقا يتتفم 
أجداءها ء ومن هذا كانت الفردية » أو قل الكيأن العضوى 
| المترابط ء شرطا أساسيا جومريا فى تناج الفن كاثنا ما كان ؛ 
فلو كان موضوع الفئان زهرة أو إنسانا أو منظرا طبيعيا 
أو حالة وجدانية أو الكون كله دفعة وإحدة ء فالاساس 
وأحدء وهو أن يمأغ الموضوع على نحو يرن واحدنةه وفرد يله ؛ 
فليس كل تتابع الالفاظ قصيدة من الشعر ء ولبس كل تتابع 
للننهات لمنا جيلا ؛ إذ لابد لهذا التتابع أن بجىء على تحر معين 
فذ فريد ء» بفضل العلاقات الداخلية التى يستحدكبا الفنان بين 
أجزاء «وطوعه حيك تستقم كلباأ فى كانن وأاحد ؛ 
1١‏ 
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ولعل هذا تفسه هو الذى يجعل القطعة الفنية ‏ كائتة 
ما كانت . مستحيلة على الترجمة والتلخيص والوصف ؛ فإذا 
أرفت. أرى ترك عبال ضور مسنة + قلا مندوعة. لق عن 
مقابلتها لتراهأ فى بناثبا كاه مادة وعلاقات » وكذ لك إذا أردت 
أن تدرك جمال قصيدة من الشعر أو غير ذلك من آبات امال . 
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55 ؟ ات 

00 أو إد أنه للإنسان أن تكو ن له النظرتان ا : 

355 فبالنظرة الملية إلى الأشياء ينتفع ء و مالنظرة الفنية 
يلعماء إلا أن إحدى النظرتين قد تغلب على زيذ » على حين 
تغلب الاخرى على عمرو ؛ وكذلك قله لسود إسداهما شعياً 
ونسود الآ خرى شعياً آخخر : أو قد تشيع إحداضافى عصر ؟» 
تشيع الأاخرى فى عصر آخر ... وف لازم أن نظرة الشرق 
إلى الوجود كانت نظرة الفلان » على حين كانت نظرة الغرب إلى 
الرحوة نلرة العام » حتى لتستطيع أن تعد الشرق معرءناً كيدا . 
من معارض إلقن » و أن تعد الغرب معملا كيير ا منمعامل العلل 
ذلك إن جاذلى أن 0 تعمبما لا مخلو من جأزفة خطيرة 
فى الحم فستحيل أن مخلو من هذه المحازقة سحي يعهم القول 
على ملابين البشر خلال عشرات من القرون ٠‏ 

إن ما قد جرى العرف على أن يطلق عليه امم « الشرق » 
لبس .بالبلد الصغير ء بل هو أقطار بعيدة الأطراف فسيحة 
الآرجاء » تنصابا آنا شم الجبال » وأنا تفصلها الصحارى 

ىو 
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والحار ؛ فلا وقعة الآارض واحدة ء ولا المناخ متشأءه , كلا 
ولا الناس من طراز واحد ؛ فليس التشابه ظاهراً قريبأ بين أهل 
الشرق الاوسط وأمل الهند وأهل الصين واليابان. » وإذن ‏ 
فا يسمى « بالمدئية الشرقية , لا يد أن يكون فى حقيقة أمره 
بناء مركب كثير التنصملات معقد العناصر متدعب اللاصول 
والفروع ؛ غير أنه على الرغم من هذا الاختلاق البعيد كله , فا 
من شلك فى أن الشرق لونا ثقافياً واحدآ 'نتحد قيه أقطاره جميعاً؛ 
وهو الروسائية الى ظبرت فى أرطه دينا وقناً . 

والدين وألقن كلاهما ما تذوقه المتذوق ؛ فلا سييل إلى 
معرقتهما حق الممرفة سوى أن حمياهما الإثسان حيأة ينيص با 
قليه . ولا يكن لهذء المعرقة الصحيحة أن تقرأ عنما تلخيصاً يصف 
لك -حدود القواعد والاصول ؛ قفرق يعيد بين أن شرح لك 
تظرية الجاذيية ب مثللا - - فى العلى الطبيعى » قتغيم عتها كل ثىء ) 
وين أن أشربح لك الديانة البوذ, بة أو إحدى الصور الفئية ‏ 
قيصل الشرح إلى عقلك لكنه لا يتسلل إلى قليك ؛ أفلا يجوذ 
ثنا. إذن ‏ أن نقول إن عبقرية أهل الشرق فى فى التفاتيم إلى 
الوجود من -حيّك هى حقيقة مارس ,الخيرة الذاتية » لامن 
حيك هو شىء يوصف وتنوضع له القوانين التظرية ؟ فثقاقة 
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الشرق الاصملة بوصل إلبها بالمكايدة والمعاناة » و ليست فى كا لحل 
التظرى وصفا وتحليلا ؛ ناذا أراد الشرق أن يعرف طسائع 
الأشياء على حقيقتها : الها فى أعماق خيرته من داخل : 
لآ فى الظواهر اليادية للعين من خارج ؛ إنه كالعاشق الذى لا عرفب 
شوقه إلا من يكأبد مثل شوقه . ولا صبايئه إلا من يعأنيها ؛ 
فا محرفة إذن من وجية نظره مكايدة ومعاناة؛ عى مارسة وخبرة : 
و ليست فى بالتجارب مجرى ف الخابير : ولا بالمشاهدة الى ينظر 
صاحها إلى الحقائق من وراء المناظير وشلال العدسات . 

ذلك عل خبلاف المسرفة العللية النظرية التى تمول [نهأ على 
وجه الإجمال طابع التفكي الغرنى » والى إن بدأ صاحها ما يقح 
له فى -خيرة حتواسه من يصر ومع ولس » فهو يعود فيجزىء 
تلك الى ة قطتعا قمعا ؛ لمقناول كل قطسة منها على حدة + 
فحنا كلل و التشريح والوزن والقياس ؛ ذلك لآن المعرفة 
العلسة تريد أن تتهى . آخر الآمى - إلى قوانين ذات صباغة 
رياضية . تقوم علها الحجة بسلامة الاستدلال المنطق من جبة ؛ 
و وصدق التطبيق من جمة أخرى . 

بل إن الفاسفة الغربية تفسبا ب ودع عنك العلوم ‏ [أما 
تستند فى سساقها ‏ أو على الأقل مكذ! يزعم لما أصحام! ‏ إلى 
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أستدلالات منطقية تخاطب ق القار ىد عقله لا قليه ب إنها لا مدعى 
أنها جاءت لتثير فى القارى. خياله » أو أنها تمتكم فى صدقبا إلى 
الخبرة الذاقية الخاصة ؛ بل هى تلجأ إلى العقل تقنعه بأن اللقدمة 
الفلانية تلوم عنبا النذيجة الفسلانية » سواء كات تلك المقدمة 
أو هذه التنيجة بماعانبته معاناة فى خبرتك الخاصة أو لم تكن ... 
ولا كذاك الفلسفة الشرقية القدمة » الى الا تالارها تمبيرآ عن 
ذوأات أنفسهم قبل كل ثىء ؛ ولايب أنكن مؤلاء حكاء 
أكثر منهى فلإسفة بالمعنى الغربى. هذه الكلمة ؛ و الذين يقولون 
إن الفلسفة قد بدأت عند اليونان لا يتكرون بطبيعة الحال سيكة 
الشرق القديم ؛ وؤنما المهم أن نغرق بين نظرتين : نظرة تقيم 
البراعين وتسلسلها مقدمات ونتائج » ونظرة أخرى تستوجى 
رجدان القلب وحدس اللقانة وصفاء البصيرة ‏ وعى الظرة الى 
أسلئنا للك القول عنها يأنها فى يما هى نظرة الفنان . 

الفرق بين ثقاقة الغرب وثقاقة !اشرق التقليديتين هو نفسه 
الفوق بين الرأس والقلب » بين العقل و الوجدان ؛ بين الحياة 
توصف لغيى صاحبها والحياة بحجياها صاحبهاء فيينها الشرق ير تكر 
أولا وآخرا عل إدرا كد المباشر الى ٠‏ نرى الغرى لا ينه 
هذا الإدراك المباشر إلا ,مقدار ما يترتب عليه من تتا . 
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وسواء ديه أن عدون شو نفسه الذى أدرك الادرا كاش 
المباثشرة » أو أن يسحكون قد أدركا سواء ثم وصفما له وصفا 
دقفأ أممنا : لنت اجا نب ألذاق لا يعنيه ء مأ دام هدفه هو 
استخلاص القوانين النظرءة لا المشاعدات فى ذاها . 

وما كذلك الشرق العوق الفثان » الذى إن لجأ إلى كليات 
اللنة ليعير بها عن ذات نفسه »: قا ذلك إلا لانه لا حيلة له 
سواها ء على أن تجىء للسامع موحية إما هو خق خىء » 
لا واصقة وصفا كاملا شاملا دقيقا » واقرأ إن شت شيا من ١‏ 
حكمة الشرق وديا تته » وشيثا يقايله من قلسفة الغرب وعليه . 
تجد هذ! الفرق وأضما ؛ قينا خبرة ذاتية قرددة حية ء وهناك. 
أحوكام منطقية عامة لا فرق إزاءها بين عثل ودقل ٠‏ فلان كان 
الغرى عحكم بالنتائج , فالشرق حكم بالشعور الرأهن » فإذا سعد 
بشعوره و بشلبه وبا ماله فتتكن النتائج بعد ذلك ما تكون ؛ 
ويا أصدق ما قاله قى هذا حكي من الشرق الأقمى حين طفق يعلم 
تلاميذه ألا يأخذن أحداً مهم خرى لطءامه الغليظ وثوبه 
المشن و_مأواه الفقير » فالخرى خليق فقط عن لا جد فى ثقافته 
ما يدعوه إلى إدراك الوجود إدراكا جالياً نستروح به النفس 
وينم به الروح ؛ وعا قاله ذلك الحكم فى هذ! الصدد : عش 
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على أرز وماء » متخذآ من ذراعك المطوية وسادة ء نكن نشوة 
النفس تصبيك ء وأما الثراء الذى ساءت وسائله , والأاجاد الى 
جاءتك عن طرائق السوء ؛ ف5لسحائي العارة . لا خصب 
متها ولا ماء . 

كانت الكتابة الشرقية القدعة ب وو ءءضها ما بزال - صورآ 
جر السات عورا عاضا : ورج ييدان عه ارس 
اللغوى بين أن تستخدم كلة « إنسان » - مثلا ب التدل بها على 
كاننات معيثة لا وءيه للشبه بين صررها فى ااقيقة و بين صورة 
هذه الكلمة ؟! تكتب » أقرل إنه فرق بعيد بين هذ! الموقئف 
من ناحية ء و بين أن ترسم صورة كان بشرى ذى رأس وجذع 
وأطراف لتشير ما إلى هذه الكاثات من ناحمة أخرى ٠:‏ عق 
هذه الحالة الثانية ترتكر فى الرمز الكتانى على إدراكك الحسى 
المياشر لما هو قاثم فى الوجود الحقيق الواقع ٠‏ قليست الكتاية 
الصينية - مثلا - مركية من أحرف مجاء معيتة نفكبا ونركها ؛: 
وتتارها و#معباء لشكون منبا أية كلة شكنأ » بل هى جمرعة 
هن رسيو م جين كل رسم متها ب يبان قريياً أو يعبدا ب طر بقة 
نكوي أالثى. نفسه الذى ياءت الكلمة لنسميهء فالعلاقة وئيقة 
بيت الاسم والمسمى ٠‏ شكلا وتكويناً » وهى علاقة الرؤية 
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المباشرة لللاشياء ء أو إن شت ققل إنها نقل للخيرة المباشرة بأ . 
إن كل كللة فى الكتامة الصينية مؤ لفقمن رات » كل جرة 
هنبا مستقلة بذاتها ء لآتها تشير إلى جانب معين من جوانب 
النىء الخارجى المدرك ؛ ثم تأق التركيبة اللفوية » سواء كانت 
كلة واحدة أو عيادة كاملةء تأق وقد «! لفت قيها تلك الجرات 
المستقل بعضها عن بعض تا لفأ ممعل منبا وحدة واحدة » هى 
نفسها الوحدة الإدراكية التى حصل علا الإنسان المدرك حين 
يدرك الحقيقة الخارجية ؛ ومن هنا امتازت الغة الصينية 
فى قدرتها عل تقل الحمشيقة الى بوآد التعبير عنباء نقن تحافظ لما 
على فردتها وتفردها وشتّى خضائصبا وعيزاتها وتفصيلاتها 
وظلاها إلى تتجعل مثرا حديقة فردده قأئمة بذاجها . 
وانظر إلى الكتابة المير وغليفية مجدها تصويرا ء ثم انظ 
إلى التصو بر المصرى ده خربا من روب الكتابة ؛ حت يصمم 
القول - كا قال « دريتون » مدير الأثار الممرية ذات بوم 
| يأن الكتابة المصريءة القديمة تسجيل بصرى للسموع ء والتصوير 
المصرى القديم تسجيل بصرى لللنظور ؛ ققد كآن الكاقب ير 
مأبر بل أن يقوله » والرسى #طبيعته لصيق العلاقة بالاشياء المصسة 
المرئية ؛ ومن ناحية أترى قدكان التصوير المصمرى - فىرأى 
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دريتون» أيضاضريا من الكتاءة ؛ لان المصوو إذا ما أراد 
تصوير بضعة أشياء يجمعها فى لوحته لتعر له عن معتى معين » 
كان ختار العناصر الى تكون ذلك المعتى ء من ناس و حيوان 
ونبات وغيرها » م يرتها ترتيبأ ترتيط به أجزاء المعنى المقصودء 
كأنه كاتب يضح الكهات نبا إلى جنب ليصوعغ مئها جماة مفيدة 
فلا يجب إذن أن ترى التصوير المصرى غاأليا من دلائل الانقعال 
والعاطفة فى الشخوص المصورة ؛ فقد تري صورة سيد يرب 
خأدمه » أو صورة لعامل حمل الأثقال » دون أن ترتسم 
فى الصورة الأأولى دلائل الغضب على وجه السيد ولا دلائل 
الآلم عند الخادم المشروب » ودون أن ترنسم فى الصورة ألثا نبة 
دلائل التعب فى ملاح العامل الذى ينوء مله الثقيل ؛ٍ كذلك 
ظ قد ترجى صورة لمك رافعا عصاه على جمع من الاسرى: والهدوء 
والسكينة باديتان على وجهه حتى لكأنه يقدم طؤلاء الآسرى 
طاقة من الزهر ؛ قالماطفة والاتفعال فى التصوير المصرى للايعير 
عنهمأ يتغير فى الملامح ٠‏ بل يعبر عنهمأ وضع معين الجسم يصطلح 
عليه للدلالة على عاطفة معيئة أو على |تقعال معين ؛ فوضع خاص 
للرجل وهو يتكلم ؛ وآخر لارجل وهو لشوان ؛ وثالت الرجل 
وهو سأمان أو حزين . وهل جرا ؛ وهذه هى تفنها الخال 
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فى الكتابه ؛ فلا ينتظر من الكاتب أن مجعل كلياته التصوبرية 
معيرة عن ندوة أو حرن » فوو ‏ مثلا - لايصور الكلمة 
الدالة على خوف تصويرا مجمليا مرتعشة الاحرف ؛ ويكق 
أن ترص الكيات رصا مستقر! هادا » يحيث تثير فى قارئها 
ماواد له من قرح وحوئ وسأم وخوف ؛ وحسينا هذأ التشايه 
الشديد عند المصر وين القدماء بين طر يتنهم فى الكتابة وطر يقتهم 
ف التصويرء لنممم أن النظرة إلى العالم الخارجى عى فى صميمها 
نظرة الفئان . 

ولثن كانت الكتابة العربية مؤلفة من أحرف الايجحدية الى 
نفكيا ولركها فى مختلف الكيات واأخمل ء وليست فى 
امير و غليقية صور! فعلية "مثل الاشاء بأعمانهاء إلا أنتا نلاحظ 
قدرتها العجيبة على مسايرة الأوضاع الجرثية لللاشياء الخارجية : 
مما بشرمهأ جد! من وسائل الفئان ء و تعمد ماقد فصلءا غيه القول: 
فنقول إن الفرق الجوهرى بين نظرة الفنان ونظرة العالم » هو 
أن الآولى تسابر جزئيات الوجود الفعلى ٠‏ يبنا الثانية نيدأ بتك 
الجرئيات ثم تجاوزها إلى معان مجردة نتمثل فى الصيغ الرياضية 
التى تصوخ بها القوانين العلية ء فكلمة واحدة فى الكتاءة 
العربية » مدل كللة « كتيت » نستطيع أن تفيل فى شكابا فتحا 
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وضها وكسرا وسكونا فتجعل متها عدة كلات ء كل كلية منبا تشير 
إلى حالة جزثية غير الخحالة الجزئية الى نشير إلبا الصورة !ذا نية 
من مختلف صورها ؛ فافتم التاء الاخيرة تخاطب مذكرا » 
واكيرها تخاطب مو تثاءوضيا تتكلى عن نفسك ومكذا ومكذا 

ولابد أن نلاحظ منا أن هذه المزة التعبيرية فى اثلغة لما منها 
وذلك أن ركز جموعة كييرة من الوظائف فى كللة وآ دة 
أو فى عيارة واحدة » لاد أن يتيعبا تعقيد ق الحو والصرقف ؛ 
لآن اللذة إذا سابرت جوانب الوجود التعلى الكثيرة مما بينهأ 
من قروق دقبقة ولطائف وقيقة ؛. كأن لابد لصور كابأ 
وعباراتبا أن تتنوع تثرعا يقابل تلك السكاثرة المائئة . 

إن روعة لنأت الشرق لتتبدى حين يكون الموضوح شعرا 
أو ماهو قريب الصلة بالشعر ؛ ودقة_لغات الغرب تظهر سين 
رن الموضوع علدا أو مادو قريب من العلم . 
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5585 ”؟ِ 3-5 

7 2 00 الشرق هى فى جوهرها نظرة ألفنأآن » مس الاشاء 
12150 ما ماشر! مز الوجدانء ولاتبد عن الآشياء 
بالتحليل والتجريد ليذ بن هما من وظالنف العقل المنطق الصرف؛ 
و نظرة ترى الكاأئن الواحد فى جموعه كأنه حقيقة واحدة » 
ا بعناصره الت إشحل لها ويتألف منبا » ثم مى نظرة سرعان 
تمتدى إلى الوحدة التى تضم شت الكائنات فىكائن واحد يطو.ها 
7 فاذا هى -جزء منه : نيما كن من أمر هذه الكارة 
لكثيرة إلى تراها أعينتا هنا ومناك فى أرجاء المسكان »فالحقيقة 

38 لانعدد فمأ : 
والطابع الذى عبن هذه النظرة الجمالية للوجودء فيمين بالثالى 
ثقافة ار يتمثل ف الأسفار الديئية وفى الكدّب المنزلة 
التى أراد اله أن يوحى با ف بقاع الشرق المبارك ؛ غن هذء 
الأسفار والدكتي انبثقت نظرة الشرق إلى الحياة وإلى الفن 
وإل الدنيا وإلى الآخرة ة ؛ ومنلم يتمثل الروح المنيثة السارية 
فى هذه الاسفار والكتب »ء محيث عزجها بنفسة مزجاء ذلا أمل 
ادا 
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له فى معرفة حصحة عن الشرق وثقافتة» حتى لقد قيل إن تنهم 
هذه الأسفار والكتب ليغتى الفريب .عن السفر إلى الشرق 
والعيش فيه ين أهله و بذية لنضانه إن أدركيها مام الإدراك » ققد 
أدرك تلك الوحدانية الصوفية التى تدم الكون فى كائن واحد 
عل اختلاف مافيه من كائنات »ء أو التي تجعل للكون ريا وأسيدا 
على تعدد مافيه من أشياء وأحياءءو أما من لم يستطع أن يتمرس 
هذه اليرة الروحائية فى حياته وفى فلسفته » فهو أبعد ماسكون 
عن روح الشرق ولو عاش فى رو موعه طيلة حميا © , 

نحم إن هذا بعينه _يصدق على كل ثقافة غير ثقافة الثرق » 
خسبك أن ندرس وتتمثلذشيرة الغرب الفكرية لتصبح ذا نظرة 
غربمة إلى دئياك ؛ و لكنه أصدق بالنسبة إلى الشرق منه بالنسبة 
إلى الغرب ؛ لآن ثتانة الشعرق كا أسلفثا - معتمدة على 
. اللسة القئية 'والرة الذاتية الباطنية » وثقافة الغرب أقرب 
إلى النظرة العلبية ء و اللسة الغنية مستحيلة على عن لم بمارسهأ لمسا 
مباشراء كا يستحيل على من لم يذق لو نا. من الطعام أن يعرف 
كيف يكون طعمه على ذوق اللسان ؛ وأما النظرة العلبية فتوقف 
صاحببا على ميعدة من موضوع بحثه ؛ فلس يه حاجة س مثلا..- 
إلى أن يرى الضوء بعينيه ليفهم قوانين الضوء فى عل الطبيعة . 
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فى مصير القد بمة كان ادن والديق محا 8 ذأنة لا صيغة 
.رياضية نظلرية س عماد الماة وحور الدب الدلاان 
النظ' م الاجماعيى كله ؛ وقد كانت صقمقة 5 المصرى أ ن بداءة الخلق 
7 ب والكته لم يصور لنقسه هذه السماءو أجرامها تصويرأ 
لما إلى مسافات وأبعاد فلكة يتيسها القياسون ونحسييا 
0 تصورها قبة تق فى قضاتها ارحب بعك 
أقدامما مرتكرة عل الأارض ويطنها هو هذا الذى تراه مزدانا 
بأ لاف النجوم الساطعة ؛ وببده الصلة بين الارض والمماء عن 
طريق البقرة الثرة الولود » ولدت الاشياء جميعا .. فاذا كرون 
.هذه النظرة إن لم نكن نظرة الفنان ؟ 
ونظر المصرى إلى الحياة فلم تتحول قى عينيه «١‏ بولوجيا » 
اخضح لتجارب العللاء ء بل نظر إلا فإذا هى حقيقة متصلة 
واحدة مقدسة أصولا وقروعا ؛ قصدر الحياة مقدس تياتا كان 
أوحيواتا ؛ ذالتخلة ال.امقة المثقلة بثمرها و الوارفة بظلبا فى قلب 
الصحراء ع وأجضزة الى تزدهر و كر جرح فى الرمالء والماء الذى 
يسقهم كلها قيتة بالقداسة والتوقير . . ألا ما أجمل أن ترى 
القروى حتى يومنا هذا ينحنى لقطعة الخيز إذا وجدها ملقأة 
فى عرض الطريق ٠‏ فيقيلها ثم يضعبا قى حضن ا+دار بعأمن من 


إن 
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أقدام السائرين ؛ لآارر_ لقمة الخيز تعمة الله إذ هى من 
مدو مات الحياة ‏ 

والمغرور من النأس هو الذى ينظر إلى صئنوف اليو ان 
والطير » قلا يس قبا رابطة الحيأة الثى تراخى بينه وبينها ؛ 
قلا غراءة أن يبتدى المضرى يوجدانه الى الحساس إلى توقير 
هذء الآسرة الكبيرة عختلف أفرادها توقيرا يلغ سه 
التقديس . 

على أن ماهو أقرب صلة موضوعنا » عقيدة المصرى 
فى الخلود ء قباهو ذا الغيل بغيض ثم يفيض بالحيأة , وهاهو ذا 
الثبات يذبل ويذوى مع الخريف والشتاء ء ثم حيا و يردص ممع 
الريسع والصيف ؛ أفيكون الخلود مكتوبا للاء والنبات 
ولايكتب للإنسان وكلا ؛ بل إته ليعود إلى الحيأة يمد موت » 
يعود لمعصاأ -صأة 1اللود ة في فردوس السياء » عبل شربطة ألايكون 
قد اقرف فى حمأنه هن الثم ماإستازم يقاء جسده فى قبره 
ظمآن يائعا ؛ ولقد أعد مركب للصالحين .بر بهم إلى حرث 
الجنة الأ,دية » لكن أحدا من الناس لايتز ل هذ! المركب إلا بعيد 
ساب يديه له « أوزيريس > إعمزأن + قيضع قله فى كغة 
ويضع ريشة خفيفة فى الكفة الأخرى ؛ حتى ذا ماأتعادلا كأن 


انا 
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جزاؤه العبور إلى جئة اللد ... فاذا تكون هذه الصورة إذا لم 
نكن من لمسة الفئان ؟ 
واستمع إلى هذا الدعاء مخاطب به الإنسان قاضيه الإلمى 
عند لقائه ‏ وهو من المجموعة السكبيرة من الأدعية والصاوات 
والتعاو بنذ التى بطاق حلمبأ اسم و كتاب الموق» ل - 
يأمن يكمن قى كل شا يا الحياة 
ويامن بحصى كل كلة أنطق يها 
انل ! إنك مقس .آنا رادك: 
وقلبك مفع بالحزن والخجل » 
لآنى ارتكبت فى دتياى من الذئوب ماينعم القلب حزنا 
وقد اديت فى شرورى واعتداتي 
قمفوك اللهم عفوك 
حطم الحواجز إلقامة ييى و بيتك 
وا الهم ذنى 
لتسقط آثاى عن عيتك وشمالك 
١‏ << *# + # 
أو استمع إلى هذا الدعاء مخاطب به الإان قاضيه الإلهى 
ليثيت له براءنه من الذنوب : 
يف 
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سلام عذيك أمأ الله العظم ؛ رب الصدق والعدإلة 1 أعم 


. 
َي 


وقفهت أمامك يارب 0 00-2 لآشبد جااك ... جشع. 
إليك أحمل قول الصدق .. إن لم أظل الناس .. لم أظل الفقراء .. 
لم أفرض غلل رجل حر أ كثر ما فرضه هو على تفسسه .. لم أهمل. 
ول أرتمكب نمآ بفيضاً ادى الآلمة , ول أ كن سبباً فى أن يسىء 
السيد معاملة عيده » لم أمست أحداآ من الجوع , ولى أبك أحدآ » 
ول أقتل أحداً . ولم أخدع أحدآ ... ل أطفف الكيل ولم أنتزع, 
اللين من أقواء الرضم ... أتا طافر , أنا طاهر : أنا طأهفي . 

على أن المصرى القدم قد بلخ من نظرنه الروحاتية الغنية 
ذروتها ى شخص إخناتون » الدى رعا كان أول إنسان. 
فى الوجود أدرك وحدانية الوجود ؛ أدركيا يا لبصيرة لاا ليصر» 
أدركها خفقة الوجدان لا بالقياس العقلى » أدركها بطويته لامن 
خارسج ء أدركيها بالروح لا يالبدن ٠‏ أدركبا إدراك الفنان. 
لا إدراك العالى » وهاك ترئيمة من ترائهمه الخالدات » لأرى هل. 
ينعلق عثل هذا الكلام إلا شاعر فنآن ؟ 

قال مخاطب الشمس ومز الإله الواآحد , ومصدر 
النور والحماة : 

ه ها أجمل مطلعك فى أفق السماء ! إبه با منثىء الحياة. 


ل “ا 
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ويا مخرج الاحياء : إنك إذا أشرقت مللات الأرض جمالا من 
جمالك ؛ قأنت اميل العظم المضىء المتعال ء حيط شعاعك 
بالأرض وما علببا من خلائقك التى ربطتها جميعاً يآصرة من 
حبك » فهها نأمت غعرت الارض بتورك ؛ ومهيا علوت ألمت 
أطراقك بالارض لالاءة بأشراق الضحى ‏ 

إنك جين تغرب يكتئف الآرض ظلام كالوت ' ادي 
الئاس إلى مخادعيم » معصو بة رزءوسهم ع فسيكو ده خأ شيمعم 6 
لارى أحد متهم أحداً . ٠‏ . وعتدائل مخرج الأسد من عر ينه 
وتتدغ الافى » ونسكن الدنيا سكوناً لا حراك فيه . 

ألاما أبى الآرض دين تشرق أنك فى الآنق نتضضا 
بنورك يامصدر النور ؛ قنمحوا آية الظلام ... ويسقرقظ الناس 
وينشطون »2 فيضصاون أجسادم وبرتدون ثيأبهم » ويرقعون 
أيدهم عجيداً لطلمتك , 

عندئذ تنشط الدئيا بالعمل » ولستريح ال نعام فى مراعيبا » 
وبزدهر الشجر و بورق التبات . ويرفرف الطير فى مناقعه باسط 
الجناحين تسبحاً حمدك , وترقص الأغنام نشوانة ويطيركل 
ذى جناحين » إنبا كلها لتحيا بإشراقك عليها . 

وبإشراقك تقلع السفائن رانحة غادية » وتثب الأسمالك 

ى 
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فى أتبارها » و يتلالا بشماعك البحر المظيم الاخضر . 
يا خالق الثاسلة فى المرأة » وياصائع النطفة فى الرجل ء 
ويا واهب الحياة للجنين فى يطن أمه » تهدهده فلا يبك » 
وتغذوه وهو فى الرحم »يا واهب اللانفاس ويا محرك العباد ؛ 
إنه إذا ما خرج الوليد من بطن أمه » فسرّجست شفتقيه لينطق » 
ومعددت لَه مأسييه . 
إنك أنت واهي الحياة للفرخ فى بيضته ؛ وسافظ له حياته 
حق ترج منبا مغردا بكل قونه » عاشياً على قدميسه متذ 
اللحظة الأآولى . 
كد يو بت ١‏ 
زرقة السماء وصقرة الصحراء » هكذا رأى المصرى بلاده 
نورا على نور ء فأقام شواع الاهرامات والمعايد وسوامق 
المسلات والقائيل ء ايصل بين النورين ء وجاشت نفسه ما لممه 
ف الطسيعة كأبأ من حو له 4 هن “لمت رسيا ء قتكل معير | عيا 
عاش اق سه : تكلم بلغة الحجر الاسم "مائيل تراه على 
اختلاف عصورها ذات طأا بع وأحد هو طابع الجلال المادى* 
الرذين الرصين ؛ تراها فتحسها الرهبان قد مالاتهم السكيئة و الرضأ 
وترى على شفاهها بسيات شقيفاث هامسات فرا معنى الإشفاق 
بن 
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على من ألحته دنيا العواير والزوائل ‏ هذا الإمان الصابر » 
هذا الجلال الصامت » عو المصمرى من أول عصوره حت اليوم : 
وإما أ كتسب المصرى القدحم قنه من عقيدته , ثم أستمد 
حكته من فنهاء وكلها جوانب من نقسه تشأت ححين مس 
الوجود لمسة الروحانى الفثان .. 
وانظر إلى التصوير المصرى على -جدران المعايد ؛ انظر إلبه 
نظرة الغاحص المتأمل » وايجب أن يعضى عل هذا التصوير 
ثلاثون قرئما أو بدا ء وإذا بالغ ان المعاصر ‏ فتان القرن 
العشر بن يعود القوقرى مع الآرون » لمجعل عيادىء فن التصوبر 
كا عرقه المصر يون هى المبادىء ألتى يور با على الفن الوزن 
التقليدى , ثم يحملها هى نفسها المبادىء التى يحتذ.ها ويسير فى فنه 
الحديث على يجبا . 
ذلك أن المصور المصرى كان برسم شخوصه مسطوحة ذات 
بعدين » وببمل اابعد الثالك الذى من شأنه أن يظلل الرسوم 
لمجسمما قتصيم على اللوحة 5 هى قائمة فى عال الواقع ؛ أقول 
إن الفنآن المصرى كأن مبمل اليعد الثالت » لا جيلا منه بو أعد 
المنظور فق الرسم » بل إدراكا مئه يجوهن الفن الأصيل » وهو 
ألا يحاى الفنان بفنه مو جوذات الطبيعة الخارجية عتاكاة تيحمل 
ىو 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الأوحة الفتية صورة تطابق الواقع كا يعرقه الإنسان يعقله » 
لا؟ا ينطبع ذلك الواقع على حواسه ؛ فأنت إذ ترى رجلا تم 
أمامك على مقرية أو عل مبعدة ؛ إعا ترى منه فى حقيقة الآاص 
مسطحا ملونا » فإذا قدرت لنفسك يعد ذلك أنه يسم ذو أ بعاد 
#لاثة : طول وعرض وغمق . فإما ضيف العمق من خبرة 
أخرى غير الأبرة المباشرة الى تنطيع على شبكية العين عند 
الرقية ؛ ولقد أراد الفتان المصرى أن يكون أمينا قى فئه مخلصا 
لواسهء فأثيت على لوحاته رسوم الاشياء وفق [دراك الحسن ها 
لاا وفق حساب العقل ؛ وهام أولاء قادة إلفن فى عصرنا الراهن 
« يسكاس » و ١‏ جوجان » و «١‏ ماتيس » وغيرمم ء توددن على 
التقئيد الذ ى كان قائما فى الفن الغرى مذ النهضة الأاوربية فى القرن 
السادس عشر » و يستلهمون الفن القدم فى مبادثه لاله أقرب 
إلى الحاق الفنى معناه الصحيس . 

وكذلك لم يكن الفئان المصرى -. إذ ل عه 
أشياء » يعضهأ قريب منه و بعضها بعيد عنه ‏ لم يكن ذلك 
الفنان بعبأ عندئد بقواعد المنظور ٠‏ من حث تكبير القريب 
وتصغير البعيد ء بلكان يضع أشكاله كلها فى حجم واحد دنم 
تفاوتها فى البعد بعضما عن بعض » فتراه يرصبا جنيا إلى جنب ء 
نض 
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أو يضعبأ بعضها قوق بعض ء كأما هى كلبا فى مستوى واد ؛ 
مم لم يكن يعبأ أيضا برسم ارط النى تكون تلك الأاشياء 
سو ضوعة قيه » فلا منظر من عناظر الطبيعة ء ولا جدرأن غرفة 
ولا أرضية بأى معنى من المعاتى . . وهو هاهنا أيضا لم يكن 
جاهلا بقواعد المُظور ؛ بل كان على وعى كامل بأنه قنان حجر 
شق وضع أشيائه ولا إلزام عليه بأن جملصورته تنطق «انحا كأة 
الدقيقة للطبيعة 5 هى قائمة . 

وانظ آخر الأآع كد ف كن دسم الغنان أشخاصه : فالوجه 
جانى و لكن العين مرسومة كأملة على الجانب الظاهر » والصدرز 
منتجه كله إلى الامام » غير ملتفت إلى جانب مع اتجاه الوجه : 
ثم القدمان متجبتان إلى جائب » على غير اتساق ينهما وبين اماه 
الصدر ؛ ولا مائح عنده من أن يجعل الفخقين ظاهرين كأنهما 
حاريتان ٠‏ مع أنه يلفهما بالرداء » قبو يضع الوب على الجسم : 
ثم يتجاهل وجوده ليظبر ما تحته » وهكذا ومكذ! من ألوان 
الخروج على قواعد المنظور , لماذا ؟ لا لآن الفنان جامل تلك 
القواعد ؛ بدليل أنه يراعبا كلا أراد ذلك ؛ يما هو يصدر عن 
ميدأ فتى أصيل ؛ وهو أن يرز « الشكل . ( الفورم ) على أكل 
و_جبوهه ؛ نفير شكل ,ببدو عليه الوجه هو الجانب , فيرسمه ملتفتا 

فى 
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إلى جعانب ء وخير شكل تبدو عليه ألعين هو أن تسكون شاخصة 
كلها إلى أمام » فيرسمها بأكلها على جانب الوجه رم قواعد 
اانظور ؛ د اام أن يكون متجها إلى أمام » فليكن 
كذالك , سواء وأفق هذ(ا الوضع وضعالوجه الجانى أو لم بوأكقه ٠‏ 
وخير شكل للقدمين هو حين نكون سجاتبية ليراها اراق كملة » 
وإذن قلكن كذلك فى الصورة , ولا عيرة بانفاق و ضعهمأ مع 

بح لكر رلرج ولي + انار سر افر لو ال 
مادام هدفههر أن ببرز شكل الفخذينق استدارتبما واستقامتهماء 
فليس الاصل عنده هو أن حا ى الواقم على حةيقتهء بل الاصل 
هو أن بوضم. الأشكال فى أجملصورها... ليس الفنان آلة ته وبر 
تنقل عن الطبيعة وهى حما. بكاء » فتنقلها كا هى ء بل الفنان 
إنسان خلاق يتصرف فى خلقه الفنى ا -بديه ذوقهوفطرته » و لقد 
كأن الفثان المصرى أول مزعرقته دنا الفنون أو يكادء للكاه 
كان هر._ سلامة الذوق والفطرة حيث استطام أن يقشع على 
المبادى. الفئية الى غقلت عنبها القرون الطويلة بعدئذ , حى 
جاءت بعض مدارس الفن إلماصرة والمتقطت أطراف الخيوط 
من جعديد لتستأ نف ااسير فى طريق شقبا ذلك الفئان الأول 


إلى 
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7 إل (إحتيد فتحك وعدم الوجود ادية فى كل 
لا كلسة ينطق با المندى وف كل نفس بننفسه , 
ا تراها بأدية فى ديئه وق أدبه ؛ فالهندى عرج نقسه سحيطه الطبيعى 
مزجا » ويكتنه الوجود إلى سره الخق الدقين » قيؤاخى بين 
نفسه وبين الحيوإن كأتنها أفراد من أسرة واحدة هى أسرة 
الحياة » فليس العالم الخارجى عند المندى مادة ميئة جامدة تتحرك 
فى قضاء سرعات معلوعة ممسوة . وحسب قوانين عحكة 
مضيوطة ٠‏ بل العالم عنده دار تمج بالارواح الكشيرة إلى تسكن 
ف الصخور وتدب فى الجسران وشرى ف الأشجار وتكن 
فى بجارى الماء وتعمر الجبال والنجوم » سفت الثعابين والأفاعى 
مقدسات لأنها آنات ناطقة بالحياة المقدسة » فأقدم آلمة ذكرتها 
أسفار الفيداء هى قوى الطبيءة وعتاصرها : فى السباء 
والشمس والارض والثار والضوء واترخ والماء ب جعاوا الساء 
٠‏ آبآ والارض أمآ, وكان النبات هر ثعرة التقاتهما بوساطة 
المطى ... فإذا لم يكن هذا شعرآً فكيف تكون تظرة الشاعر ؟ 


ومع 
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وأراد الحندى أن يعير عن هذه الوحدانية الى تشتءل 
الكائنات الخية كلها فى كاتن واحد » فصور الأامر تصويراً فنياً 
بارعا فى هذه العبارة المشبورة ألى وردت فى سفر من أسقار 
د يوبأ تشاد 2 

« حقاً إنه لم يكن مسرورآً » قواحد حده لايشعر بالسرور ء 
قاطلتّب ثانا » لقد كان حيقاً كير الحجم حتى ليعدل جبدعة وعيلة 
وامرأة تعاتقا » ثم شاء لهذه المذات الواحدة أن تق" نصفين » 
فنداً من ثم زوج وزوجة ء وعل ذلك تكون النفس الواحدة 
كقطعة مبتورة. . . وهذا الفراغ تعلؤه الزوجة » وضاجصع 
زوجته أن سل اليشر . وسألت الروجة افا قاثلة : كيف 
استطاع مشاجمى بعد أن أخرجنى من نفسه ؟ 33 شيف ؛ 
واخنتفت الزوجة فى صورة البقرة : فاتقلب هو ثورآ وزاوجيها: 
وكأن يازدواجها أن تولدت الماشيةء واتخدت الروجة المفسبا 
هرئة الفرس ». واتفن هو أنفسه همئة الجواد : و أصيحت هى أتانة 
ش فأصيم هو حارآ 3 وزاوههما » وولدت شيا ذرات الخجافر م 
وانقابت عتزة ذانقلب لها قيسأ ء واثقلءت نمجة فائقلب لما 
لقا رتوار نات لما 1ه اراي . ركد 
الخالق قا خالق كل شيء ء مهيا نتوعت الذكور والائات , 

أن 
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حتى تبلغ فى درجات التدرج أسفلها حيث الثمّال ٠‏ وقد أدرك 
هو حقيقة الامر تائلا : « حقاً إنى أنا هذ! الخلق نفسه ٠‏ لالى 
أخرجته من نفسى » ... وهكذا نشدأت الخلائق , ش 
ف هله الفكرة الرائعة نامس بذرة مذهب وحدة الوجود 
وتناسخ الارواح » فالخالق وخاقهشىء واحد ء وكل الاشياء 
وكل الأحماء كاثن واضي خش .ا سنت من صوو اللسكائنات : 
تجدها كانت ذات يوم صورة أخرى »ء ولا بين هذه الصورة من 
تلك ويحسلبا <ة.تتين متقصلتين إلا الحس الخدوع . . . و ليس 
عهمنا من هذا كله الآن إلا إاغاء الضوء على الفكرة الرئيسية الى 
'ريد توضيحها فى هذه الرسالة الصغيرة » وهى أن طابع الشرق 
الآاول الاصيل هو أن ينظر إلى الوجود نظرة الفثان الى تجحاوز 
ااسطوح الظاهرة إل الكوامر. ‏ الخافية ٠‏ فلين كانت ظواص 
الأشياء تدل على تعددها ء ختيقتها الخبيثة هى أنماكائن واحد , 
وهى وسدانيسة بدركيها الإقسان ببصيرته التاقذة إن م 
يدركيأ ببصره . 
وماتنفك هذه الفكرة تكرر عند المندى فى أسفار 
برا شادء تسكراراً يتخذ صوراً شتى ء لكنها صور تجتمع كلهأ 
على رأى واحد » وهو أن حقائق الآشاء تدرك بابس الخدس 
يعم 
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ولاتشرى بالامين الظاهرة ؛ فاستمم ‏ مثلا إلىهة! الحواد بين 
0-0 وتلسيذه * 
لمعم هات لى تينة من ذلك التين ٠‏ 
التاميذ عد هله فى يا مولاى / 
أقسمبا نصفين . 
التنين ب هأنذا قد قسمتها يا مولاى . 
7 مأذا ترى هناك ؟ 


الس [قسم ل هأ تصفين -. 
التليت ‏ هأنذ! قد قسمتها يا مولاى . 


ش المعسم - عأذاا تر ى هناك 3 


العسذ لا ارى شنا عند ا مولن . 

المعلم ب تعره ا ولدى ٠‏ نهذا الجرهر الذى هو أحق 
الجوإآهرء و الذى لا اسه تام السين رؤبته هر ئفسة الجوهر 
الكق الدقيق الذى نينت منه هذه الشجرة العظيمة ٠‏ فصد#ى 
بأولدى ؛ إن روح لالم هر هذا وص المذى أدس ف دقن 
وغفاته حرص سراه هذا هو الحق فى ذاته هذ! هو 
الخالق _ هذ! هر أنت با ولدى . 
يمس 
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إن أول درس بعلة حكاء أسفار اليويافشاد اتلاميدم 
الخلصين هو قصود العقّل: ٠‏ إذكيف يتاح هذا الدماغ الضعيف 
الذى تتعبه عملمة حسابية صغيرة » أن يدرك هذا العام الفسيح 
المعقف الذى أيس دماغ الا نسسان إلاذرة ة عابرة فى أرجأنه ؟ و ١‏ سس 
معنى ذلك عند حكاء المند أن المقل لا خين فيهء بل إن له ذكانة 
متواضمة » وهو يؤدى لنا أصكير النفع إذا ما عابم الأكماء 
امحسوسة وما بينها من علاقات . أما إذا حاول فهم الحقيقة 
الخالدة , اللامتاهة ‏ فا أيجره من أداة , فإزاء هذه الحقيقة 
الصامتة إلى نكئن وراء الظواهر كلبا دعامة لا » والق تتجلى 
فى وعى الإنسان ء لا بد للإنسان من وسيلة إدراكية أخرى 
غير هذه الهواس الظاهرة وغير هذا العقل الملطق ؛ ذلك أننا 
لاندرك روح العالى بالتحصيل والدرس ء ولا بالعرقرية الفذة 
وسعة !لاطلاع فى الشكلتب » 1 ها الوسيلة المثلى فى هذه الحالة فى 
نفسها وسيلة ااطفل فى براءته ء هى الإدراك الحدسى المباشر » 
أو هى البصيرة النافذة إلى جوهر الحمق ويه بغير مقدمات 
ولا نتائج » وما البصيرة إلا بصن «تنى إلى الداخل ويسد أيواب 
.المس الخارجى ما استطاع إلى ذلك سبيلا ٠‏ ليشيد الإنسان 
حقيقة الوجود متمثلة فى ذات نفسه ٠‏ ذلك لآن جوهر النفس 
ألا 
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الإنسائية ليس هو الجسم ولا وهو العقل » بل أيس هو الذاأت 
الفردية » و لثما مو الوجود العميق الصامت الكامن فى دخيلة 
أنستاء وذلك هو «١‏ 3 مان » 5 يسموته_ أو هو روح العام 
كله » هو القوة الواحدة الى هى قوق جمميمع القوى ٠‏ 

روحم الثقافة اطمدية بأسرها هى فى دج الفرد فى الكون دعا 
تيل الفواضل التى "مين الفرد مر محيطه 2 ولو أريد 
الشقاء لغرد من الانراد كتب عليه أن بعود مرة بعل مرة 
إلى و لادة جد بدة تسل منه فردآ : والنعم الأبدى عو أ 
يذوب الفرد فى الوجصود ذوباناً لا ببق من ذاته الغردة 
الملميزة أثرأ : فعندئذ يعود الجزء إلى الكل الذى كال 
قد اتفصل عنه حيئاً من الدمر ٠‏ فك تفى الانبار المتدفقة 
فى السحرء وتفقد أسماءما وأشكاها . فكذلك الرجسسل 
الحكي إذا ما تحرر من أسعه وشكله ٠»‏ يفى ىق الكان الواحد 
القدسى !الذى هو فوق اجميسع » .. وئلك هى الثردانا . 

وتلك هى نظرة اله مأن الى نظ بها المشيدى إلى تفسه 
وإل الوجود » وه آظرة إن وقف صاحهأً عند جزشية من 
الآشياء . يا ذلك إلا لينسجها شيطا فى رقعة الكور.. 
الوا-د الفسيم . 


دخ 
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وهذه الروح نفسها جاءت فلسفة الفيلسوق وعقيدة المتدين وفن 
الفئآن ؛ فا موسيق المتدى شيه بالف سرف المندى , كلاهما بيدا 
الجر المحدود يرسل روحه يعدذ إلى الكون |الامحدود ؛ إنه 
بظل ععن فى وشى موضوعه وشما دقيق الآجزاء ناعر الثنهات » 
حتى يتمكن آخر الآمر يتأثير تيار التوقيعات المشكررة الذخم 
أن يخلق نوعا من « التخدير ء الموسيق فى تفس السامعء لآن غاية 
الموسيق يا هى غابة الفاسفة والدين والفن عندمم ‏ أن يصيب 
الخفس الفردية بضرب من التهول الذى يشل الإرادة وبطمس 
الفردية » ومهذه النفس الذاهاة عا حيط يبأ من مادة ومكان 
وزمأن ؛ ترتضع الروح إلى ماشه الاتماد الصوق بكائن عميق 
عظيم سكن . ظ 

ومكدذا قل ف قن التصوير الهادىء الدى لا حاول تصوير 
الاشياء بل إستيدفى تصوير العواطف »6 ولا حاول مطا دمة 
الآصل بل بكتنى بالإعاء إليه » فغايته ليست هى أن يحا ى هذا 
الواقع الجرثى المائل أمام يصر الفئان » بل غابته حى أن شير 
فى نفس الراش وجدائه الديى وحاطفته امالية » لكي تزاح عنه 
السدود الحوائل بينه وبين الحقيقة التكونية العليا » فليس الوم 
عند المصور المتدى أن يكرر الطبيعة المرئية نفسها على لوحته ء 


ع١‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


بل الهم هو أن يقتنص من تلك الطبيعة الزائئة العايرة روحها 
الدفيئة » لييرزها فى رسومه . 

و لثن كان شاعر القوم هو لساتهم المع » فيذا هو شاعرم 
أ كبر » شول : 

هنالك يا أحى عالم لاتده الحدود 

وهنالك د كثن ء لا ! أه » ولا بوصف بوصف »: 

ولابعلم عنه شيئا إلا من استطاع أن صل إلى مماته » 

وإنه لعل ' عتتلف عن كل مايسمع ومايةال , 

هنالك لاترى صورة , ولا جسد! ؛ ولاطولا , ولاعرضاء 

فكيف لى أن أنبئك من هو ؟ 

إنه لوستحيل أن نس عثه بأ لفاظ الشغماء 

و يستحيل أن يكتب وصفه على ودق 

إن الام مثا لكالآاخرس الذى بذوق طعاما حاو١‏ - 
فكيف يعصف لك حلارته ؟ ١‏ 

وق قصيدة أخرى يقول : 

إنه ليضحكنى أن أسمم أن السمك ف الماء ظمآن ظ 

إنكم لاترون ١‏ الحق .. فى ديار ؛ فتضربون من غاءة 
إلى غاية هانمين على وجوهم . 
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هام الحقيقة ! إذهبوا أين شام ... 

فإذا لم تجدو! أرواحك ؛ أسى العالم زاتما فى أعينم .. . 

إلى أى الغطئان أنت سايم ياقلى ؟ ليس قيلك من مسائر , 
كلا ولا أمامك. من طر بق ... 

يس هثالك جسم ولا عقل»فأين تلتمس مايطقء غلةرو حك؟ 

إنك أن تج دوا فى الشلاء 

فتذوع بالتوة وادخل إلى عاطن جشدك أنت ؛ 

تقف بتقدميك ونالك عل موطىء ثأيت 

فسكر فى الاحس مليا :اقلى! فلا تغادر هذ| الجسد إلى مكانآخى 

اطرد صتوف الوم عن تفساك 

وموست نظرك فى سدةيةة ذانك 

تسكشف أمام عينيك مدقيقة الوجود 
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اح الث 


ووو أل ثقافة الصين ء فنلق أول مانت ءالاغة اأصينية 
52 منطوقة أو مكتوية ‏ لاجد ذا من التصائص 
يدل على طايع اشرق كله + فبى لغة مكقلة مضمولما ألفى . 
بالإضافة إلى كرتا رمودا تشير إلى مسدياتها » وأعنى بذلك 
أن الكلمة المعينة من تلك اللغة » مكيب على هيئة تصوبرءة 
تجمع عددأ من اللمأ: تعن الفردية المميزة مسعى ' تلك الكلمة ء 
فتاظر إلى الكلمة مكتوءة وكأنك تنظر إلى مسماها 'فسه. لهذا 
فإن كات اللفة الصينية أقرب إلى الرسوم الدالة على أعلام 
أفراد : مئها إلى اللأمعا الكلية الجردة الدالمة على أنواع وأجئاس» 
ولذلك كانت اللغة ا'صينية على وجه الإجال أقرب إلى أن شين 
إلى جرثيات العالم الخاريى الحسوس ٠+‏ مثبا إل أن تشير 
إلى خواطر المتكلي وما يدور ف عقله من معان جردة . 
ومادامت اللغة وثئيفة الصلة بعالم الجرثيات الخارجية 
امحسوسة » تهتم أن تحىء تلك اللغة زقها كثرة من اللفظ تعإدل 
ثرة تلك الجرئيات » ولو كتبت فلسغة -بذه اللغة » لجاءت هذه 


3 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الفأسغة وصفغا لمواقف جرئية فردية ٠‏ كأنبا الأمثلة يسوقنا 
الغيلسوف ليوضح بها فكرة مجردة » إلا أن الفسكرة المجردة هنا 
لايكون لها وجودء والوجود كله .قتصر على أمثلها الجرئية 
الى يسوقها الفيوف مثلا فى إثر مثل حى يستوفى الفسكرة التى 
بريد استيغاءها , 
ومعنى ذلك بعبارة أخرى ء. أن الفكر لايكون نظر يأ 
المع المعروف ف العلوم الاظرية » بل يكون حالات مفردات 
لايشترط لها ارئياط منطق يصلبا صلة المقدمات ينتائجوا » حيث 
برقيط السابق منها باللاحق ارتاطا منطقيا يوجر,ه العقل النظطرى 
و تدهة » فيجوز للك أن تبدل وتذير من ترتيب الامغلة الجزئة 
المتعيتة التى يسوقيا المفكر توضحيحا اوجمة نظره ؛ لآن ماجمعبا 
معا هو اشثر ا كبا فى توضيم الشكرة المراد توضيحهاء و ليس 
هو تسلسلها على النحو الذى يحمل الحاقة السابقة مقدمة ستفيع 
بالضرورة الحلقة التى تامأ . 
ْ فذلك بعينه هو الطابع الذى عيز كتابات كو نفوشيوس 
حك الصين ٠‏ فأنت إذ قرأ له . فاما تقرأ عبارات تتساب 
انسيابا مرسلا؛ حتّى لكأنه بتتحدث ما تقتضيه المناسبات ٠»‏ 
لاما تحتمه فى نسلسله مبادى. المنطق الصورىء و لذلك تراه يتتقل 
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بلك من مثل إلى مثل » و من حالة جرئية إلى حاألة جزئرة. لا يلتم 
قَْ تتابع سياقه إلا جرى السليقة الغطرية فى اسياب الحديث ؛ 
فلا تجد فى عباراته مصطلحا خاصا حتاج إلى تعريفه ورتحديد 
كا يفمل أحماب العقول الءلية » ا لاجد فى تلك العبايات 
ترتهبا مغطقيا كالذى تستدعيه إقامة الر هائى بسط النظر بات العلسة 

الكن هذه الآمثلة الجرئية والحالات الكتعيئة الفردية تميز 
ما تحمله من صور روعى فها أن تكون ما يدركه الإنسان 
إدرا كا مباشر! بحسه وشعوره : ولا لارام هنا يقضى أن تجىء 
هذه الصور أعخالية مصورة لوقا نع بعسلبأ وقءت فالعالم الخارجى» 
إذ أيست الجمائق الكارصيية بذاتبا وك تفع هى مدان الو صفه: 
والحديت » يل المدار هو طريقة تأثر الإنان يتلك الحفائق 
وكيفية وقوعبا فى نفسه . 00 

ولهذا قلا تتوقع أن تجد فى أقرال كم الصين 'تعسيات 
أظطرءة مجردة كاتتى تراها عند أصواب النظرة الملسة ٠‏ يل [له 
الكتب 6 كتن الادس نن سية مراناته. الصعوة. الفه. 
ف كتابته » وأحى مبذا أن نكون دلالة الكلام فردية 
جرئية ما ستطيع اسامع أن يتصوره نصور! مباشرا : 
وتلك هى اللمسة الفنية التى سعلناها طابع التفكير الشرق على 
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وجه التعمم الغالب . . ٠‏ ريد كو فوشيوس - مثلا - أن برسم 
الطريق إلى السلام العالمى 2 فكيف برسويه ؟ إنه لا ياجأ إلى 
نظريات السياسة والاجتاع ٠‏ بل استمع إليه فى ذلك يقول : 
د... ... إله إذ! مأ تهذبت حيأة الا سان الشخصية إستقامت 
حيأة الآسرة ٠‏ و [<! مأ أستعانت حيسأة الاسرة ألسدقت 
حاة الأمةء وإذا ما اتسفت حياة اللآامة سأد السلام فى العالم ؛ 

فيقبشى .لنأ - من الحا كم قناؤلا إلى سواد الناس ‏ أن يجعل تبذريب 
الحماة الفردية الشخصية عناية اجتد او اناس فستحيل عل 
فروع الشجرة أو الطوابق العليا فى البنا أن يستقم لها كيان إذا 
ديت الفوضى فى جذور الشجرة أو فى أساس اليناء ؛ ؛ قلم نهد 
الطبيعة كارا بعد شجرة استدق جذعيا وأخل مله التحول , ثم 
جاءت فروعها العليا سميكة ثقيلة ؛ وهذ! هو ما أسميه ه معرفة 
الأشياء من جذورها أو من أسسبا » .. . وهكذا بسوق لك 
الحديث وكأعا هو ينترق من خيرات حياته الخاصة ومن 
مشأهد انه الجزئية فى مجرىالحياء الرومية ؛ فيو لابلجأ إلى أثبرهان 
النظرى يدعم مه صدق زعمه ع بل يكتق عثل هذا التصور الغنى 
لفكرته , وهو تصوير لايسع القارى. إلا أن يتقبله وكأها 
هو هله إزاء اليداهة إلى لا سيل إلى تقضيا . 
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إن كونفوشيوس ليثثر أقواله نثرا » كدأله المصور الفئان 
بنثر آلواته على لوة التصوير ء قالرا يطة بيبا أبسمت هى ألرا بطة 
المتطفءة . عل هى رابطة الالساق والانسجام ؛ حدى لبخيل 
إليك أن لي له من مبداً واحد ينعظم حائه وفلسقته ؛ لكن 
بن أقراله المتتائرات خطا يسلكبا جميعا فى عقد واحد ؛ 
استطيع العمل التدلئل الفاحص أن يستخرجه ويرزه 5 ْ 
كو نفوشيوس نفسه ء قم يضع آراءه على صورة مبدآأ و تتائجه ؛ 
والمبد؟ التى يرى فى حياة الرجل و فلسفته هو أنه جمل علاقة 
الآدرة عثاءة القانون العام » الذى يغيره يصاب النظام الاجتماعى 
كانتا ما كانت صورته بالعطب والفساد ؛ قعلاة» الخا كج بامحسكوم 
مثلا ب لا ستقم إلا إذا جرت مجرى العلاقة بين الو ألد و ولده 
وهكذا قل فى كل علاقة اجتاعية أخرى ؛ فال تكن الرابطة 
بين أقرادها هى نفسها رابطة البر بين الابناء والأباء » أو فى 
عاطقة ال حمة والعطف بين الاباء والأناء ؛ قلا برجى هآ صلاح 
ب مقتى العلاقات التجارية . على هذا الاساس . لا يكتب لها 
النجاح إلا إذا ارتبط الشركاء بروابط الاسرة أو ما يشمبأ ؛ 
فالبيوت التجارية مئاك « بوث » بالممنى الحرفى لهذه الكلمة ؛ 
والمؤسسات المناعية وغيرها تنكون أقرب إلى تحقيق النجاح 
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ذا كان أحاءها أبناء أسرة واحدة ؛ لكن قارن هذه النظرة 
بنظرة أخرى قم الؤسسات الاقتصادية على أساس المساهية 
بين شركاء لا علاقة ينهم » ٠‏ بل لا يعرف أحد مهم اها 
وليس للعضو ف الشركة من ون وقيمة إلا عقدار ماعلك من 
الاسهم ... قآرن بين النظرتين , تمد النظرة الأو لى هى نظرة من 
لا بود أن يعيش ق الم من المعالى المجردة » بل برد أن ميا 

حيأة فبأ دفء الوجدان وفها داما ما يشبه نشوة الفنان . 
إن لكر تفوشيوس عبارة عميقة المغرى بعيدة الدلالة فيا 
نحن إلأن بصدده » [ذ يقول : ١‏ إنه لا موضع لوا نسأن فى امجتمع 
زلا إذا درب نفسه أولا على [إدراك امال ء فإذا قيمئا « إدراك 
اجمال » على أنه الإدراك الذى يتم بالليسة المباشرة ٠‏ ولا يقوم 
على تحليل وتعليل وحجة وبرهان » قهمنا مراد لمكم بعبارته 
تلك ؛ ذلك أن علاقة الآبوة ‏ الى هى عنده أساس كل علاقة 
اجتياعية سليمة ب ليست مما محتاج إلى شرح ونفسيرن ؛ فالو !لد 
محص علاقته بو لده » والولد بحس علاقته بوألده » إحساسا مباشرا 
ومكذا ينيئى أن يكون إحساس الفرد فى اجتمع السلم بسائر 
الأفراد ؛ فإذا كان الشعور القوى خير1ء فهو [نما يستمد خبير ينه 
هذه من كونه شعود! بين أناء الوطن الواحد شديد الشيه 
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بالشعور الذى بر بط أفراد الآسرة الواحدة . أى أنه شعور 
لا يقيمه صاحبه على منفعة همرجوة ء ولا على نظرية علبية بجردة 
وإذن فهو شعور قائم على إدراك ١ه‏ جما » لا على إدراك منطق 
نظرءى ؛ م إذا كانت طاعة الحا واجية » فللانبا شددة الشبه 
بطاعة الولد لوالده» تنتضوا طبائع الاشياء التي يدركبا الإنسان 
بفطرته الداخلة من غير تعليل وبرهان ‏ وما هكذا سوق 
حديئه المسكر الغرقى حين حذل الشعور القوعى أو طاعة الحا 5 
فبا هنا تراه مجعل أساسه مبادى. نظرءة مجردة عامة » كهذا الذى 
يقوله « لوك » الفيلسوف الإيجليزى أو يقوله د جان ماك روسو » 
عندما يتحدثان عن تعاقد أفراد الجتمح كيف فأ وتطوور. ‏ . 
الفرق بين الحالتين هو إلفرق بين اانظرتين : فلظرة تليبى على 
الفطرة واللقانة » وأخرى تلتمس المتطق العقلى والبرهان ؛ 
والأولى هى نظرة الفئان » والثائية مى نظرة العالم . 
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سد 21 لمم 


03007 الحقيقة الوجودءة مواجبة مباشرة » لا تنوسطلبا 
0 حلقات من تعليل وتدليل؛ ٠‏ هى لب الشرق وحعيمه ؛ 
ومنثم كأن إدر! كك قل غيره للأأثوهة . و إدرا كه قبل غيره العلاقة 
الرابطة بينه وبين الوجود من حوله ؛ وف هذه المواجبة المراشرة 
الحةرقة الوجودية تلتق شى فروحع الثقافة الشرقية قأصبا وداتها 
فلا فرق فى هذه الخاصة بين إخناتون و بوذ! وكو نفوشيوس ؛ 
وسواءكان ممور الإدرالك الماشر هو الو جود الطبيعى أو النظام 
الاجتتاعى . فلمدار قى جميع الحالات هو اللسة المباشرة بين 
الذات المدركة والحقيقة المدر كة ؛ وهى نفسبا اللمسة المباشرة إلى 
أدرك مها أنبياء الشرق وقديسوه ورهبائه ومتصوفته حقيقة 
الوءجود الخاقنة وراء ظواهره العابرات . 
هذه اللمسة المباشرة بين الذات والموضوع هى التى جعلتاها 
تعر بفا لانظرة الفئية إلى الحقيقة بالقياس إلى نظرة العم ؛ وإن 
هذا التيأءن ليظهر بين الفئان فى الشرق و الفتان فق الغرب رغم 
التقائبما فى مجال واحد ؛ فايست نظرة المصور الصيى - مثلا 
و 
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إلى الطبيعة شيبة كل الشبه بنظرة زممله الغرنى إلى الطبيعة ؛ فبينها 
المصور الغرى مخرج إلى الطبيعة مزودا بأدواته وأصباغه ليجلس 
واللو-حة أمامه والمنظ المراذ تصويره ماثل أعام بعيره ؛ وماعليه 
سوق أن يحترى, ما براه جائياً يليئه على لوحته اء 'ترى المصور 
الشرق يخرج إلى الطبيعة وليس معه ثىء من أدوات التصوير » 
مخرج [للبا وده وليسن معه إلا حسه وو جداثه . وهئاك تخد 
جلته مغرةا نفسه في| حوله حبّى يصبمح جزءاً منه ؛) إله يعمس 
نفسه فى تيار الكون غساً حتى لكأنه القطرة من ماء البح » 
لا تتميزعما حوطا من قطرات ؛ وعندئذ يتاس له أن يشبد الطبيعة 
فى ساها المتصل الدفاق ؛ وعتدئذ كذلك نكون الصلة وثيقة 
مباشرة بين الراق والمرق فلا حول بيتهما حائل لأثهما يكو نان 
عندئذ شيئاً وإحداً وذا تخرج الصورة من إثتاج الفنان 
المينى وكأتها كل” واحنا متصل لا عابز فها بين جوء وجزء ؛ 
إنه لا يعنيه ‏ كا يعتى المصور الغربى ‏ أن يرز هذا الجزء 
وذلك البزء من أجداء الصورة إراذآ محقق لكل ثشىء كياته 
المستقل فى أيعاده الثلائة ؛ كلا ء قليس المعول فى الفن الشرق 
على صيانة الحقا'ق الواقصة بواقميتها 5 عى قائمة فى العالم 
الخارجى 1 بل المعول هو اندماحج الفئان بذأنه و بروحه فى تلك 
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الحقائق , ثم على اندماجها بسنبا فى بعض , بحست تؤكد ماييتبا 
جميعاً من صلة تجعل متها ومن الفئان معبا حقيقة واحدة . 

إن مصور الشرق لا يفترض - ا يفترض ذميله فى الغرب . 
أنه « متفرج , على الطبيعة ٠‏ بشيدها ؟ا يشبد النظارةما يدور 
على المسرح ؛ وهو كذلك لا يفترض ك5 يفترض زميله 
فى الغرب أن للاشياء الفلائية خصائص معيئة درسها وقرا 
عنبا ؛ كلا » بل يدنى الفتان الشرق من الطبيعة وذهئله خال 
من كل افتراض مابق عن حقائق الآشياء 5 تقع له فى ذوقه 
المياشر ؛ قوازن ‏ مثلا س بين المصور الشرق والمصور الثربى 
إذا ما أراد كل متهما أن يصرر الطبعة وهى متلفعة بغشاء 
من طبايه ء فعتدئذ تدرك من صورة الفئان الغرى ما. يؤكد لك 
أثة رسم مشهده وهو على وعى بأن الضباب غلالة عارضة جامدت 
فكست الشجر والنهر والجبل ٠‏ وذلك لأانه دخل ساسحة الطبيعة 
مزوداً بعل ساءق عن مقومات المنظر الثابتة الدائمة وزوائده 
ال جاءت عارضة فالت بينه وبين ٠‏ عقائق ء الطبيعة 5 قد 
عرفها من قبل ؛ و أما الفتان الشرق فيدخل عحراب الطبيعة 
متحرراً من كل عل سابق ٠‏ ليتقبلها بكثرآ ؛ وبذلك لا يغرق 
بين جبل ثاب وضباب عارض ء فكلها عندئذ طبيعة وأحدة 
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موحدة ؛ لاهيرر لتجزائبا قطعة قطءة وشبئا شيثا ؛ فليس إلنوحيد 
هن و جبة نظره هو الوه بلالوممهو تجحرنة ماقد جاءءموحداً ؛ فلا 
شب رعنده ولا حجر » ولا تبر ولاجبل » ثم لاضياب يكسو هذه 
الآشياء أو لا يكسوها ؛: بل إن هذه المناصر كلها خيوط من 
سيم وأحد . يدرك الإسآن وحداتيته ب لا يعقله الذى محلل ب 
بل يدركها بامجابرة الروحية المباشرة ‏ يدركها باللقطة الوجدآ نية 
الواحدة ؛ ولك هى الصوفية الشرقية بأدق معاتها وأصدقها : 
فهى صوفية لا نلئى الواقع ولا تذسخه ٠‏ لكن تمحو ها يغرق 
فى رؤية إلعين ‏ أجزاءه بعضها عن بعض ؛ [لها صوفية 
تعستمك فى إدر! كها الحق على العبان المباشر » على البصيرة النافذة ٠‏ 
لا عل الدراسة إلنظرية التى تحلل الكل إلى أجبوائه لتنظر إى كل 
جزء على -حدة بعد تجر يده مسا يتشايك معه تقس و احد , 

إن فى الفن الشرق بسأطة قد تخطها عين الغرى فلا ترى 
أسرارها , ومكين السر هو قى اتحاد المئان يا لطبيعة إلى يصورها 
اتحادا لا يتذوقه إلا من طنصي” الثقافة الثر قبة وتنفس هواءها ؛ 
فلقد قيل عن فنان شرق صور قصبات الخزران على لوحته , 
إنه قد لى نفسه حرق تحول إلى خمزراتة » بحيث لم يعد ري 
نفسه إلا قصبات من خمزرإن ؛ وهكذا يخيل إليك . إذا نيدت 
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بعين الناقد الخبير خلال الفن الشرق إلى سره الدفين ل ضخيل 
إلك أن الغنان إذ! ماصور سانا أو طاترا أو فراشة أو نهراً » 
قد تحول هو نفسه إلى هذه الاشياء الى برسميا ؛ قبو لا برسمبا 
من ظواهرها ا تبدو لمين الإنسان المنتضع بها , بل يتحد معبأ 
بروحه ليرسمها من الياطن ٠‏ فيثفذ إلى عم ما نتصدى لتصويره ؛ 
ويعبارة أخرى : لا بظل الفنان أثناء عارسته لفته إنسانا 
من البشر مستقلا بحسده قأمأ يذاته متميزاً ماحوله » بل يصبح 
وكأنئه جوء من الكل الشامل ؛ وما الكل العامل عنده سوى 
الواحد الاحد الذي إن تعددت أآياته جيادآ وطيو رأ رأشجارا 
وأتباراً » فبو فى جوهره لا يتعدد ؛ وهذا الجوهر هر مأ ينشده 
العايد وهو كذلك ما براه الفنان . 
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سس 7 السب 


0007 بفضل هذه النظرة الديئية الصوقيةالفنيةالتى ينظ ممأ 
854 الشرق إلى اللاشياء. يستطيعإدراك الوسدة الى تشثمل 
الكون عل اختلاف ظواهره و تعدد كأثاته قلان كات :© 
الحواس والعقل هما من شأنها أن تجرى. الأنيا. وتحرد العسناصر 
بحيث يجعل من كل عنصر حقيقة تائمة وحدها » فإن الحدس 
عند من يستطيعه ) وأعنى بكلمة و الحدسء معتاها الفلسق : 
وهو اللقانة أو البصيرة ) هو الوسيلة إلى إدراك الوحدة فى الثى. 
الواحد ء أو فى الكون الواد حسما تكون الخال ءِ فيذه 
الزهرة الى أماى الآن لون وشكل وأدخ وعود وأوراق ؛ 
لسكابا مع هذه التجرثة زهرة واحدة ذات كيأن واحد وروم 
واحد ؛ وكذلك قل فى السكون كله : فبذه أنجي لا بحصبها العدء 
تقع عل أبعان لا حخصيبا الحساب ؛ وهذه ألوف الأألورف 
من الكائنات على جرم واحد ء هو الارض الى تعيش علبها ؛ 
قإن أسلت نفسك إلى حواسك وعقلك » قلت عن الكثير 
[نه كثير ؛ لكن أحماب النظرة الحدسية لا يسلمون أنفسهم 
ىه 
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إلى حواسهم وعتقو جم وحدما ء بل يلجأون إلى تلك البصيرة 
النافذة عندمم فيرون ما وراء الكثرة وحدة واحدة ؛ ومثل 
هذه الوحدافية فى إدراك الإنسان السكون هو الطابع الممين لنظرة 
الشرق إصغة عامة وهو نفسه الطايع المين لتنظرةالفئان » و لست 
حاجة إلى القول بأن من أهل الغرب فلاسفة كثيرين - منوم 
بر جوسون مثلا ...قد دعو ! إلى هلمالنظرة !لد س.ةالنافذة [إللجرهر 
الحقينة » لكئنا منا تطلق الأحكام على جه الإجمال الغالب . 

وإذا أراد القارىء أن يقهم المقصود بتوحيد الكارة 
فى كون واد حين ينظر إليا بالحدس ل بالعقل + فاياظر 
إلى ذات نفسه من عاطن . فاذا رى ؟ إله فى ظاهر الأآامر 
يدرك سلسلة من خعواطر "مر أمام انتباهه عايرة ء فلو كان أميناً 
فى وصف ما قد رآه » لقال عن نفسه إنه فى الحقمقة مؤلف 
من ساللات كثيرة : رئيس أمامه برهان واحد يدل على أنه رتم 
هذه الخحالات الكثيرة إنسان ١‏ واحد : ؛ لكنى على ين 
من طبه و ثورته على من يصفه بذا التعدد والتفكك ,» وسيصر 
عل أنه وم ظأهر | امس حقبقة واحدة ونفس وأسدة وذاأت 
واحدة ء كيف أدرك هذه الوحدانية قى نفسه مع أن الإدراك 
العقلى لا يحد من نفسه إلا حالات جرئية مظل تتعاقب ؟ أدركبا 
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بما يسنوله و الحدس 2 ب ويذا الخجدس ثقسه يدعوك 
المتصوفة أن تنظر إلى العالم يكثرته قإذ! هو أمامك واحد أحد 
أنت جزء منه مندجج فيه . 

عم إن صاحب النظرة الفنية ‏ كصاحب النظرة العلمية ‏ 
يعلم أن لون الرهرة ثىء غيز شكلبا » وهذان مختلفان عن أريبا 
لكنه يضيف إلى ذلك علا أعلى وأوفى » وهو أن الزهرة 
عبل اختلاف صفاتها ءن لون وشكل وأريج - حقيقة ايده 
عند الوص الذى يدركيا فى جملتها إدر! كا مياشرا ؛ وكذلك بم 
صاحب النظرة الفنية ‏ 5 يعلمى صاحب النظرة العلمية ‏ أن الفرد 
الو أحد من الانسان سلدلة مر._. مماللات وخواطر و مشاعر 
متباينات متعاقيات » لكنه يضيف إلى ذلك علا أعلى وأوق 
وهو أن هذه السكثرة ليس من شآتبا أن تقشع وعد أنمه ألذات 
الفردمة الواحدة » وه وكذلك يعم ؟! يعم زميله ‏ أن الذات 
المدر كةثىء غير الموضوع المدرك . لكنه يضرف إلى ذلك علا 
أعل دأرق » وهو أن الذات والموضؤع كلها حشيقة و إددة 
عند ادس الباشر . 

هذه الوحدائية الضارية.فى حممم الحقيقة الكونية رغم 
مأ يبدو للحو اس الظاهرة و العقل التحليلق من تبابن واخثلاف 2 
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ومن زو وتعدد , هى سر الشرق وروحهء مها نادت دياثاته 
الغعزلة وغير المازلة على السواء ٠‏ أفيكون غريبا بعد ذلك أن 
تجى- ثقافة الشرق الاصرلة داعية إلى الاخاء بين الإنسسان 
والانسانحيئا . وإلى الاخاء بين الإنسآن والحروان حينا آخرء 
بل إلى الإخاء بين الكائنات الة والجواعد نا ثالثا : 
خف إلو طءما أظن أديم الآ رض إلا من هذه الاحجساد 
وما أجمل مايق وله حكم صوف م نالشرق إلى تلبيذه : أن ضع 
الكوب مقلوءا؛ فوهته إلى أسفل + وقاعه إلى أعلى » تنحصر 
بداخل الكوب بضعة من هواء ٠‏ تحيط بها جدران الكوب 
فتعزلحا عن بقية الهواء . لكن ارفع الكوب ندل الحواجزر 
الفاصلة بين هواء الداخل وهواء الخارج 55 وهكذا! ا بى ؛ كلل 
ترى نفسلك معزو لة عن بقية الكون بين جدران جسدك فتظها 
فردا مستقلا قالما بذاته » لكن أزلهذالجدران الخحاجرة يجدما 
ا م من كل شامل عظيم . 
وشهى أن هذا الكون الواحد الإصل الدافق السيال ' 
النى إن استطاعت الحمراس الظاهرة أن تين فيه صلوفاً من , 
تبأءن الاجراء , فاللقامة اللدنية المباشرة وسدها هى إلى تدرك 
وحدائيته وإتصاله » أقول إنه مناليدبى أن هذا الكو نالواحد 
2< 
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عال على من يدرك وعدأ ايه تك سه أن قل إل الأخرين 
إدر! يه هذا عن طريق اللغة دالا فد لمن بريد أن بدرك هذه 
الوحدا نية الكونية من تذوقها بوجدائه هو ؛ فإذا اول مدركبا 
أن يصفبا لغيره بألناظ الاخة ليغيميا ٠‏ فا ذلك [لا على سهيل, 
التقريب والإبحا ء ومن عا يماءدت الكتب الأاساسية فى ثقافة 
الشرق الآصيلة أقرب إل الإعاء والإنحاء والتليح ؛ منها إلى 
التحليل الدقيق المستفيض » وأى غراءة فى ذلك؟ إن هذ! الضرب 
من الإحاء هو جوهر الفن كله ؛ فقد ينثىء لك الموسيق معزونة 
يقوللك عتها ‏ مثلا- إتها د الفجر » أو إنها « التفسق » لكن 
الاذن العارية وحدها لا تجد قبا لجرا ولا غسقااء واكراد هو 
أن توحى لك المعروفة بما قد خيرته أنت بذاتك ساعة الفجر 
أو ساعة الفسق : إن نقل الخيرة الوجدانية بذاتها من ضاحها 
إلى غيره من لم يكابدها ول, يكابد شيها لا » أمى محال ء قليس 
أمل الشاعر إذا ما يث حزنه أو فرحه فى قصيدة > هو أن يلقل 
[ليك هذا الفرح أو ذلك الحرن بعينه وبذاته » بل أمله هو أن 
يكتب لك الالفاظ على تحو يرجى مته أن بوحى لك وأن شير 
فيك خيرات ذاتية لك قد نشبه من قر يبأو من بعيد ماسبياشت 
به نفس الشاعر » ومن هنا كثرة التأو يلات القطعة الغنية الو !-حدة 
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نعم » إنه لا أمل ولا رجاء فى أن تجى. كلات القئان مطابتقمة 
لوجدانه »كا تججى. أوصاف العلم أظواهر الطبيمة مطابقة لتاك 
الظواهر » وإن شت ثتقارن بين لوعة الحرءن من جبة وبين 
وصف تلك اللوعة فى كات » أو قارن صيابة العاشق الولحان 
بالالفاظ الى نساق وصفالها ؛ وهل كلة ١‏ النار » تلسع قارها 
كالنار نفسها ؟ كلا ء فإدراك الصوق الكون لا وسيلة إلى تله 
بكّات اللغة إلى من لم يعان ا-ثيرة إلصوفية معاناة ذاتية مباشرة ؛ 
فاللغة قد نكوئ صالحة لنقل المدركات المجودة ء وقد تكون صالحة 
لوصف الحوادث واللاشياء ؟! نخرى وكا تمع فى الطبيعةالخارجية 
لكنها يستحيل علا استحالة قاطمة أن تنقل الخيرة افذاعية 
الباطنية 5آ مبتر با وجدان'صاحها : ولذا كان الفرق البعيد 
فى أداء اللنة للأغراضبا بين أن يكتب بها كتاب على وأن عير 
ها عن خفقات الافئدة وفيضات القلوب »-والثقافة الغريية 
على وجه الإجمال . هى من النوع الأول » والثقافة الشرقية 


من النوع الثاق . 
هب 


الى 
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سل الى مل 


5 الشرق وسره هما فى إدراك الجوهر الكوق الواحد 
0 ص 5 المتصل الذى لا تجرة فيه ولا تبآءن ؛ و لكن أبن 
صاك أن توجمه النظر لترى هذا الجوهر ؛ ألست مشطر؟ أن 
تلتمسه فى هذه الزهرة أو فى هذ! الجل أو فى هذا العصشور ؟ 
وإذا وكرت اتتباهك فى جرئية واحدة من هذه الاشساء لقستشف 
وداءها روح الكون الواحدء أقستطيح أنت أن تجرد نفسك 
عنهذه الجرئية التى وقفت عندها .تأملا ؟ الجواب هو بالإيجماب ؟ 
لو وهبك الله روح الفنان اللآصيل ؛ قا ووح الفن فى حعيمبا 
وى قدرة الفئان على إدراك الحقيقة الكرى خلال الجوثيات 
الى يقح علبها يحسه ؛ ؛ فالفن مزيج متداخل ماهو جزلى ظاهر 
للمسين بأد التو أن : وما هو شدى. حوا* مستعص على إدرالك 
1 واس فإذا قال شاعر فى هذه الزهرة شمراً » أو إذا رمعها 
مصور قنان » قرو لا يهقف عئدها حا كيأ ورقة بورقة وعودآ 
يعود : و إلا لاغنت عنه آله التصويرء.بل إنه ليزج يبن لصا تصهاآ 
المميزة الفريدة من جهة وبين مأ توحى له من المعاقى الى تكن 


ن3 
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وراءهاعا هو يطبيعته « .ارق الحس ؛ ومأ دهت قد سرحت 
ممع الفئان بوجدانك فيا وراء الزهرة المصورة ء فلاسدود عندئذ 
ولا حدود ؛ بل ستظل غارقاً فى بحر الوجدان حى بتبى بك آخخر 
الآمى إلى اللامتناهى واللاحدود ؛ إلى الهق الواحد الذى هو 

جوهر الوجود . 
إنه إذا اجتمم رجلان : أحدها يقف من الطبيعة الخارجية 
وقفة العماء » يلاحظ ظواهرها محواسه ال#ردة أو عتاظيره 
المقربة والميكبرة ؛ حيث لامجاوز هذه الظاواهر ولا يسممم لاحد 
أن يحاوزها حتى لا يضرب ف الغيب اجبول ؛ والآخر يقف 
من الطبيعة وقفة المتصوف الفنان , يترك الظاهر ايلتمس الباطن 
ويحاوز عالم الشبادة ليغفوص ف عام الغيبٍ ؛ أقول إنه إذا اجتمع 
رجلان مبذه المميزات لكل متهما » فلا رجاء ولا أمل فى أن يلتقيا 
على رأى » لآن كلا منبما يحول فى عالم غير العالم الذى يمول فيه 
زعبله ؛ وإذالم عببماأ اله شيئًا من سعة الصدر ورحاءة الآفق . 
لكأن الراجم أن يضيق كل عتهما بزميله ء ذلك إن لم يحمل 
من زميله موضع هزء وسخرية ؛ فلا سبيل إل تفامم بينهما إلا إذا 
انما ادى” ذى سء عل أى العالمينهو المقصود المنشى د؟ أما أن 
بلتمس أحدها حقائق الاشياء عن طريق حواسه الظاهرة من 
كن 
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بصر وسعع وما [ليهما : ثم عن طريق العق لالمنطق الذى يستخرج 
من هذه الظواهر إلحسة قوانينها ؛ على حين يلتمس الاخر جقيقة 
الاشياء فباهوداتم ثابت وراء تلك الظواهر » فعندئذ لا فكون 
بينبما نقطة التقاء فى وجهة النظر ؛ وهذا الانفراج والتفاوت 
بين النظرتين ء هو الذى شبدناه مدى قرنين أى ثلاثة فى التارعخ 
الحديث بين الغرب والشرق فلللاول منبما نظرة تدرك الجرئيات 
العارة لدنكون منها علا ؛ فتدرك هذه اللمعة من الضوء نبىء 
وتذهب » وهذا اللون الترمرى من الزهرة يظير ومختنى » وهذا 
الصوت يطرق اللآذن ثم يغنى ؛ والثاى متهما نظرة أخرى » نظرة 
تلئس يدا لا متحئق فى هذه الأمعة وحدها ولا فى هذا اللون 
الفقرمزى وحده ولا فق ذلك الصوت المسموع » ولكنه تحفق 
فها جميعاً على حد سواء ؛ الآول منهما هرأ من زميله الملغر الحالم 
وكذلك هرأ الثالى من زمي له الأول لتغاهة إدرا © و لغروده | 
الصبياق التى يرضى ويقئع بالمواير الوائلات ؛ ألا إن سر 
الشرق وروحهء أو إن شئْت فقل إن سر ألغن وروحه ؛ هو فى 
الغوص وراء هذه الجرئيات العابرة كأتها الموجات الصغار 
#ضطرب على سطم الحيط . 

فليس الخلود وليس الدوام وليس السكون إلا للجوهر الذى 
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تكون تلك الحالات الظاهرة الطارئة سالاته » وسهيل إدراك 
الجوهر الخالد هو الحدس النافذ » هو حدس المتصوف و بصيرة 
الفنان ؛ وإنها لنظرة تنتبى بصاحبها إل الاعتقاد الجازم بغناء 
الجوانب الحسية الرائلة من شخص الإنلسان ومن الطبيعة 
على السواء ؛ فكل صفة لأ ىكائن تعلم عنها أنها صفة خاصة بده 
اللحظة من حياة ذلك الكائن , أو خاصة لهذ! الظرف الممين!لذى 
حيط نه » هى صفة زائلة وإدرا كبا لذاتها لاسنى شيئاً وولا يغى 
عن الحق شيثاً ؛ والمبم هو أن ندركها انستشفوراءها جوهرآ 
لا بقتصر وجوده على هذه اللحفلة المسلة ولا على هذا الطارف 
الموقوت ؛ وهو الجوهر الذى لاتمرف طبيعته ماءزاً ولا تبايناً 
بين أجراته , لانه متجاس متصل لا جرئة فيه ولا كثرة 
ولا تعدد , هذا الجوه الذى لَب ىمن الاشياء ألوانآ و أشكالا حَ 
هو وحده الذى يفالت من قبضة الموت » هو وحده الباق » هو 

د وجه ريك » الذى يبق بعد أن تفتى الارض وما عامبا : 
هذا هو أأشرق وطريقة إدرا كه للوجود والموجود.ء وهو 
رتب على هذا المبدأ فلسقته فى الحياة ؛ #يستحيل س مثلا ب 
عل شرق أن يبحمل مثله الأعلى فى الاخلاق ممة الجسد ٠‏ لان 
متعمة الجسد بطسيعتها عائرة إل .زوال سريم ؟ والعيرة هنا 
و4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


« بالمثل الأاعلى , لا بطرائّق العيش الفعلية » ققد محدث للشرق : 
أن يغرص ف المتعة الجسدءة إلى أذنيه . لكنه بحس ف ضيره أنه 
ضال عر. _ جادة الطريق » عبل دين قد تجد قى الغرب فلسقات 
أخلاقية بأ ها . كفالسفه ١‏ يثتام ووه مل » ل تجعل المتفعة 
والمتعة مبدأ خلقياً صرحآء ولو كانت المتمةمايدوم دوامالايطرأ 
عليه اللغير والتحول ‏ 5 هى الحال فى جلة الفردوس ‏ لما 
كان ذيبا عند الشرق من بأس , لكلبها فى هذه الدئيا متغيرة 
. متحولة ء شأنبا شأن سائر الظواهر الجرئية الفردية العايرة » 
واذلك ازدراها الشرق قى مثله العلا وغض عنها اليصر . 
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-- 8 للك 

89 ديانات الشرق الأقصى كلها فى وجبة نظر واحدة ء: 

0 مؤداها هو هذا الذى أساقئاه : قللكون روح 
وإحد أزلى أبدى ؛ اي ات 0 عل 
السطدج الفلاهر حيئا ُ/ تعود ندج ب 5 كانت . ق ذلك 
الروح الواحد الالد ءِ وإن هذه الكائنات الى تمر كأتها الظلال 
لمى من التنوع والكثرة . يخيث يجوز لنا أن تتصور الجوصر 
الكونى أما ولودا : ما ننفك تخرج من جوفها ألوف الآلوف 
من الصور » ثم لا تلبك أن تعيد ما أخرجته إلى جوفها من 
جديك ؛ إنها تخرج الفضيلة والرذيلة معا » واجمال والقبح . 
والتقوى والفجور ؛ من جوفها مخرج الغضب والجشع والفتك 
والإجرام .٠‏ ومن جوفها كذلك مخرج صفاء القديسين ونقاء 
الأطبار 5 لكن جائب الفضملة هذا ما مخرج ليكون صورة 
معيرة عن روح الءالم وهو فى سكونه وصبته + لآن السكينة 
وااصمت غنا من الكو جأنيه الأدى الذى الآ تفده العو أطف 
والاتفعالات والكدم العايث المغرور . 





انف 
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وروح العالى إذ يس عن نفسه فى كلا المورتين : ضورة 
الطمع والجشع والتناحر والقتال ء وصورة العفة والاترقع 
والسكينة والصمت والتأمل » [أما عبىء للإنسان يذلك سبيلا 
لتحقيق حريته معتاها الصحيم ؛ فليست الحرية الحقيةية هى أن 
تقر الكائن الشرى ا هو برغباته وشهواته » ثم تضع فى يديه 
وسائل الع ليستغلها فى استخدام الطبيعة لصالحه ؟ بل الحربة 
مناه الصحيح هى فى اندماجالإنسان برو حدف روح العاللاليصيح 
جزءأ من مصدار الامكانات الى بوسعها أن تكوث أى قوى ءه 
على وجه التعين والتحديد ؛ الحرية عمناها الصحيس هى أن تخرج 
عن كيانك هذا الجرى القردى الذى تخددت صفقاته وخصائصه 
ودخل فى نطاق الآشياء الى تحققت بالفعل ولم يعد فى حدود 
المستطاع أن يصيبا تبدل وتغير وحذف وإضافة ؛ الحرية 
الصحيحة هى أن تخرج من كيا نك الفردى المفروغ من صياغته 
عل و ناد معلوم 5 لتدخل فى نطاق اللاعيدود واللامتيين 5 
قتصيم جزء! من الام الولود إلى تلد صئوق الكائنات . فتتجدد 
لك حرءة الاختيار فى أن تكون شيثا لم تتم بعد صياغته . 
كثيرا ما ينهم الغربيون أهل الثرق بأنهم قد فرضوا عنى 
أ نفسبم الاغلال الى تحد من حر ينهم ء بأعتهادمم فى القدر الممدد 
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المرسوم ؛ مع أننا لو تعقبنا النظرة العلبية الغريية والنظرة 
الثرقية اآصوقية إلى أصولهما ء لتنبين أن مغاول الحرية هو 
صاحب النظرة الآولى ؛ أليس العلم عند أصحاب النظرة العلبية 
منتهيا مهم إلى معرقة العالم معرفة كاملة ؟ وإذا كان الام كذلك, 
أفلا يكون معتى هذا هو أن العالى قد خرج كاء إل دنيا التحدق 
الفعى » فتحددت فاته وخصا ئصه » وما علينا بعد ذلك إلا أن 
ترفع النقاب عن هذه الخمائص والعفات انحط بحل شىء 
علب ؟ أن إذْن تكون الحرية فى تغيير مأ هر كائن بالفعل 5 2 
وأما وجورة النظر الخرى فبى عبل غملاف ذلك . ترى إمكان ظ 

أن بعود الأتراد إلى الانهاس فى المصدر اللا دود اللامتعين » 
وإمكان أن يصدر عن هذا المصدر سيل آخر من الكائنات الى 
لأسيل إلى تحديد صفاتها قبل صدورها ؛ وإذن نبنالك الاحجال 
داعا مأ؟ ن يثشأ عن الجوعر الكوق ارق جديد مبتكر 4 و5 
أن الكرن كله فيه هذان الجانبان : جانب المصدر المبدع الخلاق 
فى خلوده وثياته » وجاتب الخاوقات الجرئية الى م مكوينها على . 
صور معلومة » فكذلك ف الإلسان ن الواحد هنان.الجائيآان : 
ففيه جانب سلوق جرق هو هذه الحاة العملية الى يحياهأ و يسعى 
فبا نمو تحقيق رغياته وشبواته وآماله » وجائب السكون. 
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والصمت والتأمل ؛ ولو استطاع الإنسان أن يتجو من تيار 
الحياة العملية المضطرية ليخلد إلى ذات نفسه فى سكيئة وتأمل » 
لاستطاع أن صق أنفسه الحرية عمناها القوعم . 
هذه وجبة للنظ تمل الإنسائية والطبيعة هما يسيران 
فى طريق مقنتوحم قابل الاغير الذى قد تقعضيه الحكة ؛ وأما أن 
تنظر إلى العالم وكأ”ما هو شىء قد كل و١‏ كتمل على قوانين معيئة 
لاسبيل إلى تبديلبا ء فهو يمثاءة أن تضع الغل فى أيدينا ؛ فقد 
إستقّل المساقر الغرى فى عدينة شرقية سمارة ساعة معينة » حاسبا 
لجسا به بأنه سيبلغ + جبته المقصودة ف كذا من الدقائق ؛ و تكون 
هشته حين يسأل السائق الترق : ألا تكفيئا عشر دقائق لنقطع 
و إلى المكان القلاتى ؟ فيجيبه السائق الشرق عا معتاه 
« إن شاء الته » ع لآن الشرق فى صيمه بحس أن بجرى الاموز 
معرض للتغسير ء ولا نناعى حسايه حساباً دقيقا إلا جامل 
فأى هاتين النظرنين تتمشى مع الهرية الحقيقة وأبها يتاقضها؟ 
أيكون الغرى مؤمنا بالحرية الكونية حين بذعم أن الآمور 
دقيته! وجليلبا قد رسعت رمعا لا سبيل إلى تخبيره وتجويره ؟ 
أم يكون الشرق مؤمئا «القدر المناق المةفل حين يتصور أن 
الأموو تمتمل أن تمرى عل شيراما حسب لها اللاسيون ؟ . 
.ا ب. 
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الفرق بين الرجلين هو هذا : رجل يعطى الخرءة للإنسان الغرد 
ويلا من الكون فى تموعه ؛ وآخير يعطى الحرية لالكون 
فى جموعه مما فيه الإنسان نفسه باعتباره جزءاً منهء ويساببا 
من الإنسان الفرد من سصت هو قرد ملءزل مستقل عن 
الكون العظم 1 
ومن فلاسفة الغرب من بذهبون مذهيأ قريب الشبه ذه 
الفلسفة الشرقية » وعلى رأسهم « سبينوزا » عذهيه المعروف 
الذى وأخد فيه بأن فى الكون حقيقة شاملة نسمهأ . جوهرا »؛ 
وهد! الجوهر أزلى أبدى ثابت » يتبدى فى هذه الأشياء الكثيرة 
ال تقع لنا تحت الحسء وهى كلها أعراض زائلة غانية ؛ 
قأنت وجسدك وعشيرتك ونرعك الإنساق وأرضك الى تعيش 
علها إن ع إلا أعراض زائلة » عنم غن حفيقة خالدة كامنة قبها ؛ 
فقد بزول الثى. الجر ويفنى ء وأما الحقيقة ألتى تتمثل فيه 
فباقية لا تخضح لزروال أو فئاء . 
ومن رأبه “أن للطبيعة الكبرى مظيرين : قبى طايعة” 
من فاحية ومتاطيعة من ناحية أشرى . أى أنها قعالة منشئة 
عالقة من تاحية ء وض ملفملة عناوتة من ناحية أخرى ؛ 
ذآما هذا الجانب المنفعل المتطبع المخلوق خهو الدنيا وما تحوى 
فى 
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من غايات وهواء وماء وجبال وحقول وسائر الاشياء الحسية 
التى لا تقع تحت الحصر ؛ فهى كلما أشياء من إتتاج الجانب 
الطايع الفعال المنثىء الخلاق ؛ وهكذا جد فى السكون قوة تخاق 
وه « الجوص ٠‏ وأشياء عقلوقة وهى .' الأمراض  »‏ 
فإذا سألت عن الإنسان حراً أو مقيدآ ؟ أجبناك بأنه الاثنآن 
معا من وبجيتين للننار عنتلفتين ٠‏ قبو جر إذا اعتيرقه ججوءآ 
عق الكرة الطابع الفعال ٠‏ وهو لاشك جزء منه لآنه ليس 
عارجه ولا مغارقا له ؛ ولكنه أيضاً مقيد إذا اعترته أحد 
الأعزاض الى جاءت نقيجة عتومة الجوهر الكونى إذ لا سبيل . 
أعام هذه الأعراض التطبعة المنفعلة الخاوقة إلا أن تديرها فى 
مجراها المرسوم . 

وك ذلك هناك شبه قوى بين فلسفة شو بنهورو بين هذه الفلسفة 
الشرققة » حى لند قبل إن شو بأبور قد اسثق قلسفته من هذا 
امصدر الشرق إلراخى ؛ فا يقوله شوبتهود : أن اللاساء كافة 
أجراء من حققنيقة واحدة , و لكن وجودها الفردى ف زمان 
ومكان يظبرها عظبر الكائنات المتفصلة ؛ فالزمان والمكان 
هما أصل الاتفصال الفردى التى تنقسم يه الحياة إلى كائقات 
عضوية متميزة “بدو كأتما أشتات متفرقة فى أمكئة مختلفة » 
0 
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وفى غترات من الزمان متباعدة ؛ فلس الزمآن والمكان إلا نقاءا 
وميا خق عن أعيننا اتحاد الآشياء » والو'قع أن ليس مهناك 
إلا نوع واحد وإلا حياة واحدة ؛ ومبمة الفلسقة عنده هى 
أن توضم للا نسان فى جلاء أن ابس الغرد إلا الظاهرة لمقيقة 
وراءها ء لا الحقيقة فى ذاتها ؛ وأن تبين له أن بمة صورة دامة 
ثأبتة ئرأها من خلال التغير المتصل ف دنيا الجرثيات و الآفراد . 
بقول شو ينهور : « إن من لا يستطيع أن ينظ إلى الاحياء 
والآشياء جميعاً وفى كل عصور التاريخ بحيث براها أشباحا 
وأوهاما ٠‏ فليست لديه ملكة الفلسفة . . . إن فلسفة التاريخ 
الصصحة هى إدرا كنا لوجود 'ثابت لا يتغير » وإن بد! 5 تراه 
متغير] تغيرآ لا تباية له فى الحوادث المتشابكة ؛ فهو يتايع اليوم 
نفس الأغراض الى كأن بالامس ينشدها والتى سيظل يتنشدها 
الى الايد ؛ فعلى فيلسوف التاريخ أن يتعرف ‏ بئاء على هذا 
تلك الصفة الواحدة فى كل الحوادث ... وعليه أن ري 
أن الإنسانية عى هى فى كل مكان على الرتم مما ترجبه الظروف 
الخاصة من أوجه الخلاف ف العادات و الاخلاق والأزياء , . 


برف 
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1 سمل مقار نأت سريعة بين القلسفة الشرقية و بعض 


-- 


5 فلسنات الثرب » فلا بد أن زقفه وقفة عد مقارنة 
كك آيا نتردد على أقلام الكتاب , وهى المقارنة بين« بوذاء 
من فاحية و « هيوم » من ناحية أخرى . إذ أن كلهما يتفقان 
فى #نطة رئيسية هامة »؛ وه تفكك عرى الرة إل سما لايثت 
مغقردة مسابعة . 

فق الحق إن هناك شيها قويا بين خطوتين من خطوات 
التفكير فىكلتا الجا لتين ؛ قن تاحية ترى بوذا (حوال ...> ق.م) 
قد أعلن عن دأبه المعين فى المعرقة ٠‏ ثم جاء تلاميذه فأخرجو! 
النقيجة المنطقية الى #ترتب على هذا الرأى مالم يفصم عنه بوذا 
نفسهء ومن تاسية أخرى ثرى ١‏ بأركتى » الفيلسوق الإئيزى 
فى القرن الثأمن عشر ( م١‏ ل «هب7١‏ ) قد أبدى كذلك 
دأبه المعين فى المعرفة الذى هو شبيه برأى بوذا ؛ ثم جاء من بعده 
د هيوم » ف الفلسفة الإتجليزية ( 07001( سل ١/5‏ ) فأشرج 
من الرأى تتائجه المنطقية كأ قد فعل تلاميف بوذا » تحيث اتهى 
خب 
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لاس فى الحالتين إلى نقعة واحدة وقفت عئدها الفلسفة 
الإنجليزية » لكن الفلسغة الثرقية مضت فى السير بعدها » فكان 
فى هذا المضى" موضع الخلاف بين فلاسفة إلغربو قلاسفة الشرق؛ 
فى كلتا الحالتين ‏ بوذا ومن بعده الاتباحع كلونه , 

و ناركلى ومن بعده هيوم ممه يبدأ البادى” بقوله : إن حقيقة 
الثى” ادر لك هى كيفية وقوعه على الذات المدركة ؛ لقيقة هذه 
الشجرة التى أنظر [ليها هى ‏ نطباعبا على عينى ؛ وحقيقة القلم الذى 
أحه الأن بين أصابعى هى ضغطته على أصابس 'مضافة إلى 
١نطياع‏ صور ته اللونية على عينى ؛ ومحتكذ! . حقائن الآاشضاء 
هى نفسها معطراتها الحسية المباشرة ‏ وإنن قا لم يكن منالكذات 
كدر ك قلن يكون منالك ثىء يدرك ؛ هذا إلى أنه مأدامتالداسة 
ب كالبصر واللمس ‏ لا قدرك إلا شيئآً جز ئياً معياً حاضراً 
مائلا أمامها الأن , فكل إدراكاتنا ‏ إذن هى من قبيل 
الجرلات ؛ وما المدراك الكنى العام ( مثل قولى « شجرة . ) 
و « قم ء» على إطلاقهما ) إلا [أحدى الجرثيات. الى أدركتها 
الحاسة فما مضى ء جعلتاها مثلة ليقمة أغراد توعبا 5 عل مثلث 
واحد مكلا بقية المثلثات ... هكذا يقول ماركلى » قيجىء 
من بعده هيوم ليطبق المنطق نفسه على الذات المدركة , فإذا في 
ا 
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وم ليس له وجود ؛ لآانه مادام الإدراك لا يكون إلا لجزئيات 
حسية معيئة ؛ هن لمات الضوء التى تنطيع ها العين إلى نبرات 
الصوت الى تنطيع يها الآذن ء ثم لما كانت « الذات » الى تقرض 
وجودها ونزعم لما أنها هى الى تدرك ملك الجرئيات المنتا بعة 
دوردل أن تسكون مى نفسبا واحدة متها » أقول إنه لما كانت 
د الذات , ليست الطباعاً جزئيا من بين شتى الانطياعات الى 
تتعاقب مع نعاقب اللحظات »؛ إذن فأهست « الذات . موجودة 
بين الم جودات الى يمكن للإنسار_. معرقتها ؛ لآن كل مأ لدى 
الانسان من معرقة هو خرزات مفردات من انطياعات تنطبع ما 
هذه الحاسة أو تلك ء وأما < الذات ء الى هى عثاءة الخيط الذى 
ربط الخرزات فى عقد واد : قلا وجود لما ... هكذ! تطور 
الرأى من باركلى الدى جعل الثىء المادى المعين ‏ كيذه الشجرة 
مثلا ‏ يجرد إدراك الذات لهء ولا حقيقة له غير ذاك ٠‏ إلى 
هيوم الذى مضى بالرأى إلى نتيجشه ؛ وهى أن الذات المزعومة 
تقنها ‏ بتاء على الآساس تقسيه - وهم ليس له وود - 
وهكذا أيضاً كان تنايع الرأى بين بوذا و أتباعه ؛ فيوذ! يذهب 
إلى أن سقيقة كل موجود عبى وقع ذلك الموجود على الذات 
المدركة له , ثم عجىء تدس اسهقيتفون وجود الذات على الأساص 


١ 
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نفسه الذى اتتفت به الحقائق المادرة الخارجية . 

برذا فى الشرق و باركلى فى الغرب , كلاهما قد جعل الحقيقة 
ذائية ؛ فليس لثىء كائاً ماكان.وجود إلا مقدار إدراكنا 
الذاى له ومبذا قلا عالل” إلااما تدركه ذات الإفسان » ومكذا 
قليخر الحقاكق المادية الصلبة قتصيح لا شىء سوى الات عفلية 
ذائية عند الإنان المدرك ؛ وأتباع بوذا فى الشرق وهيوم 
فى الترب كلاهها قد !بزعا نفس الننيجة من نفس المقدمة » 
والنقيجة هى أنه إذا لم يكن أمة وجود لثى. إلا إِدا اتطبعت به 
الذات » ثم إذاكانت الذات ليست من بين ماتنطيع به ؛ إذن فبى 
اسم علىغير مسمى ؛ قلا موضوع فى الخارج ولا ذات ف الداخل 
وكل مأ هنالك هو ا نطباعات فرادى تتا بع وا حدة فى إثرواحدة. 

إلى هذا الحمد يسير المذهيان : الشرق والغرى ٠‏ ف طريق 
واحدة من النى والإنكار » لكن الفلسفة الشرقية تمطى فى ظر يق 
الإنكار والنق خطوة أخرئ لتبلغ المنتهى ‏ وهمأئذا أوضح 
للقارى” خطوات هذا النق وأسدة بعد واحدة : كا قد سأرت 
فبا الفلسقة البوذية » يل الفاسفه الشرخيةكلها : 

هينى واقفاً فى زمالة قبلسوف شرق أمام شجرة معيئة » 
ثم سألى الزميل الفيلسوف : ماذا ترى ؟ قأجبته عا يوحى إلى"نه 

ظ يف 
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[دراك السليقة الفطرية ؛ قاقلا : أرى شجرة قأمة خارج كياق» 
وهى قاامة هناك سواء أكنت أنا شاخصاً إلبا ييبصرى أم لم 
أكن ؟ ها هنا خطو فى الفيلسوف أول خطوة فى طريق النئق 
والإنكار ء قاثلا :لا » ليست الشجرة قائمة خا جذاتك » إذ كيف 
يتاح لك أن تخرج من إهابك وتتسلخ مر جلدك وحواسك 
لتتحةق من وجودها أو عدم وجودها عارج نفسك ؟ إن كل 
مآ تملمه هو أن إديك أنطياعاً ذاياً يصو تبأ ؛ ولا -حلة للك بعد 
هذا فى معرفة إن كأن لهذه الصورةالذاتءة أصل خارجى أو لم يكن ' 
وهذ!ا الإنكار ضاع الوجود المادى للشجرة وبانت عدماً : 
وتخولت إلى وجود ذانى صرف . 

م يو بى الفيلسوف خطلوة ‏ تخانيةء فيسألي : مأذا عتدك 
الآن ؟ وأجيبه : عتدى ذات مدر كه وعليبا اتطباع لصورة شعجرة 
فيردق عن هذا قأئلا : هل أدركت فيا أدرصسكت . ذائاً ».قا بمة 
بنفسها كأ ما هى موجود مستقل ذو كيان خاص ؟ فأجيبه : كلا 
لم أدرك مثل هذه الذات ؛ فيقول : إذن فلا وجوه لذات قامة 
نفسبا فى كياتك ؛ فليس فى وسعك أن يجارز حدود مدركاتك 
الجركية الى تشغل انتبادك واحدة بعد واحدة ق لحظات الرمن 
المتعاقية ه لترى إنكان وراءعا , ذات , ممسك يبا وتعيها أو لم 
وه 
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كن ؟ فكل محصولك هو خواطر واتطباعات ؛ و .هذا يضيع 
الوجود المستقل لاذات ٠‏ ويصيح الموجود كله حالات عقلية 
أو حالات نفسية أو ذاتية مفكك قرادى , 
إلى هنا يتهى شوط الإنكار والنئق عة د فلاسفة الغرب 
( بأركلى وهيوم ) , ومن هنا نبدأ مرحلة جديدة من النق عند 
بوذا وأتباعه ؛ فاذا لو جردت نفسى منهذهالإدرا كات الجن لية 
نفسها ؟ إنها عابرة وإتها زا ثلة : فبذه لمعة من الضوء تظهر و تختق 
وهذه نبرة من الصوت تسسمع ثم تزول » وقلك لمسة بالاصا يم 
تحن ثم تفتى وفلننفضها جميماً ؛ لتنفض هذه الموجات الصغيرة التى 
يضطرب با السطح ثم ننظر فيا يق ... نه لا شىء » إنه لعدم 
إنه ه الترثاناى ‏ هكذا يمضى البوذى فى نفيه » وها هنا يقف 
الثرىمشدوهاً كأ نما هذا « العدم ء الذى! تهينأ إليه » ليس تنيجة 
تلم عن كل تأمل يبدأ بالتجريد ثم عضى فى شوطستى نهايته . 
لكن وجه الاختلاف بين الفيلسوف الغرى وزميله الشرق 
فى هذا ء هو أن العدم عند الأول سلى محض ٠‏ وأما عند الثانى 
قبو عدم إيحابى . أى أن العدم عنده هو الوجود انجرد » بوصف 
بصفات سالبة » فتصفه بأنه إيس كذا وليس كيت . ولكتك 
لاتدرى ماذا تقول عته على سييل الإيماب ٠‏ لآنك إن فملت 
قن 
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تورطت فى صفات ماهو متحدد متسين ء و بالتالى جعلت له حدودا 
وة.ودا وهو ليس كذلك ؛ ولهذا كله برى البودى استتحالة أن 
يتحدث عنه الملحدث » لآن أقل ما يقال عن الحديث إنه كلمات 
مفككة ذات ترتيب نحوى معين » وق هذ! شىء من القواعد الى 
تحصسل وتقيد ؛ وإنما أمس إدراكة متروك الشهود المياشر حبك 
لابحدى التعبير اللفظى و لايفيدنا استدلال عقل مجحرد ؛ إنه الوجود 
الا لص المتصل الواحد الذي تمارسه ممارسة عياشرة وتمذوقه ذوقآ 
. مباشرآً ؛ ولا يكرن ذلك إلا بالفناء فيه وقناء الذات المدركة 
فى الموضوع المدر”ك هو فى الصمبم من نظرة الفئان . 


عه 
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##ويعة هر الشرق الأخصى الموحك الوجود بكل ها فيه 

189 ومر1 قبه ء توحيدا اهتدى إليه بلمسة وجدانية 
مياشرة ست كل ثىء فى خضم واد ؛: تطفو عله الاتراد 
آنا ثم تخت . وقد تعاود الظهور » لتختنى مرة أخرى » وهكذا 
دواليك ؛ ولا نسأل فيلسوف الشرق الآقصى : ما برهانك على 
ذلك ؛ وأين الحجة والدليل ؟ لأانه لا برهان عدده ولا حجة ولا 
دليل ء إذ ليست هذه الوسائن وساثله فى الإدراك ء وهل نأل 
المفتون حال البحر وروعة الشفق ولآلا. النجوم : أبن برهانك 
على فتنتك ؟ كلا ؛ فالإدراك الحالى للاشاء أس ذاق مباشر ٠‏ 
وإما أن تكون لك العين الى ترى أو لا تكون وثلك فى بذاية 
المطاف وتبهايته على السواء . 

و هذا قال الما ثلون : إن اليونانم أول من عرف الثار يم من 
قوم لم عقل الفيلسوف المنطق ,المع الدقيق ؛ فلقد يقول 
فبلسوفيم شيثا يشبه فى توحيد الوجود ما يقوله متصوف الشرق 
الأقصى . لكنه يعطيك ما يظنه الدليل والارهان على هيئّة 

1م 
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متتدمات المنطن و نتائجه ء وهك ذا ترى الطرفين المتطرفين فتأمل 
حدسى فى طرف » وتد!لى عقلى فى طرف آآخرء وهما الطرفان 
اللذان شطران الخحضارة اليشرية ب فيا كوم بعضهم . شطر بن : 
خضارة شرقية فى نأحية وحضارة غريية فى نأحية أخرى ؛ حى 
قد قيل عن هذين الطرفين المتباعدين إنهما لا يلتقيآن وأن يلاقيا 
قن أعة واعدة اول وجل واس : 

لكن الطرفين قد اجتمعا فى هذ! الشرق الأوسط العبقرى 
العجيب ؛ فق شخصه اجتمع تأمل المتصوف وتحليل العالم 
وصتاعة العامل ء حت لقد قال ه و ابتهد » إن حضارة الذخرب 
كلها ترد إلى أصول ثلائة . اليو نان وفلسطين ومصرء فن اليونان 
فأسفة ومن فلسطين دين ومن مصر علم وصناعة 5 

و لقد اجتمع كثير من هذه العناصر دفعة واحدة فى شوارع 
الإسكاندربة. القديمة ب 5 يقول ٠١‏ م > س إذ التق رجال العلم 
بأصحاب النظرة الصوفية وأححاب المهارة العملية فى أن معأ وحين 
انتقل مركن الثقافة من أثينا إلى الإسكندرية لم تكن الثقلة تغيير! 
فى المكان و كفى بل كانت تغبيراً فى متبج التفكي ركذلك ؛. حى 
جا لمؤرحى السكر أن يفرقوا بينمر.حلتين يطلقون علجما [مين 
عتتلفين وإن يكونا قرببين هما ء الحلينة ء و ١‏ الحلنستية . ؛ 

#ر 
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اللكلية الأو لى اسم لفلسفة اليونان الخالصة ٠‏ والكلمة الثانية 
أسم للك الفلسنة نغسها حين مز جمتق| لإسي؟ مدر بة 5 يقول 
« وايتبد. أيضا. بالثراث الدينى والثراث العلى والتراث 
المناعى العمل ؛ فقّد أدى هذ! المريج إلى ضرب من الثقاقة فيه 
تأمل المتأمل و#ليل العالمى ؛ فبى إذن 'قافة لهأ عيقرءة الشرق 
وعبقرءة الخرب جتمعين . 
جات الأقلاطونية من أثيثا إلى الاسكندريءة فا نطبعت 
بالطا بع الشرق الصو على يدى ١‏ أفلوطين ء ( ولد سئة ه .م 
«يلادية ) وهو من أبناء أسيوط وتعلم فى الاسك:درية ؛ فتقأ 
ما يسمى فى تاريخ الفلسفة بالأفلاطوننة الجديدة » وقد كان لما 
بالخ الآثر فيا بعد على فلاسةة المسلمين الذين أطلقو! علما أحيانا 
أسر مذهب الإسكتدرا نين . 
تقول الإإفلاطوتية الجديدة إن هذا العالمكثير الظواهص دام 
التغيرء وهو لم يوجد بنفسه بل لايد له من علة سابقة هى السب 
فى وجوده ؛ وهذ! الذى صدر عنه العالم , واحد ‏ غمير متعدد ؛ 
لا تدركة العقول » وهو أزلى أبدى قائم بنفسه ولا تحده الحدود 
خلق الخاق ولم حل فما شلق » بل ظل قاما بنفسه على خلقه ؛ 
ليس هو ذالأ ولا صفة ؛ هو الإرادة المطلقة لا مخرج ثىء عن عَئْ 
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إدادنه ‏ هو علة العلل ولاعلة له » وهو فىكل مكان ولا مكأن 
له ؛ ولما كان الشبه منقطما بيئه وبين الأشياء لم فستطع أن 
نصفه إلا بصغات سلبية » فبو ليس مأذة » وهو أي ى حركة , 
رايس سكونا » وايس دو فى زمان ولا مكان ؛ و ليس هو صغة 
لآنه سابق لكل الصفات : ولو أضيفت إليه صغة ما لسكان 
ذلك تشبها له بثىء من عخلوقاته » و بعيارة أخرى لكان 
ذلكتحديدا له » وهو لامتناموغير عحدود ؛ فلا نعم عن طبيعة 
هذا «الواحد» شيثًا إلا أنه خا لف كلل شىء و يسمو عل كلل شى.. 
وليه فوق العالم ولآانه غير مقيد يحدود ل يتم خطلعة لتعالم عن 
طريق اتصاله المباشر مخلوتاته . لانه لو اتصل عذلقه اتصالا 
مباشرا! لاقتضى ذلك أن عسه وأن يندل إلى مستواه.؛ وكذلك 
هوه واحد » وعخلوقانه متمدة كثيرة » وخروج الكثرة من 
هذه الوحدة تحتاج إلى تفسير ؛ فلكي يفسر أقلوطين عملية الاق 
دون أن هل الله الخالق إلى مستوى خلقه » ودون أن يجعل 
الكثر: قد خرجت من وحدته » ودوئن أن حمل تغير الأاشساء 
و تبأ يتباقدصدر عن حقيقته ألو احدة الى لا تغير فنبا ولاانيان ؛ 
قال : إن تفكير الله فى ذاته ولى كاله قد أشأ عنه فيض , 
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وهذا الفيض هو العام الوق ؛ فك ينبعت من الشمس ضووها 
فكذاك انبعت من الله خلقه إشراة وفيضأ . 

ولا كنت الكاثنات قد اتبثقت على هذا النحو من طيرعة اند 
درن أن تحرك هو لها أو غير » كانت هذه الكا غات 55 
بغطرما إلى العودة إلى أصلميا ومبعمها الذى كانت صدرت عنه ع 
ومن ثم فكل كائن حاول الوصول إليه ؛ أما ذلك المصدر نفسه 
فستقر فى نفسه مكتف بتاته ؛ على أن هذه الكائدات التى صدرت 
عن الله تكون سلأ نازلا من درجات الكيال ؛ فكل شىء أقل 
5لا مافوقه » ويستمر الت.اقص فى الكال حتى يتعدم الكال 
فىإخر درجات السلم انعداما تأما » حرث بتلاشى الثور فالظلام . 
فأقرب شىء إلى الله هو العقل د أقرب شى. إ! ل العقل هو النفس 
ولهذه النفس درجات تتتافص كلا حى تنتبى آخر الام إلى 
. الطبمعة لاحت فاقاير تاد نيد اننا ١‏ باتبثاق #أضرء من 
مصدرءه ء كنأ بعد عن المصدر ضعف حى يصير ظلاما » وهذءا 
الظلام فى ترتيب الكالنات هو المادة . 

فالمادة هى عثابة الضوء السلى إذا صيح هذا التمس : فو 
مصدر التعدد » وهى علة الشر كاه للانها عدم ( انعدام الضوء ) 
والعدم هو أشد درجات النقص ء والتقص هو الشر بعيئه » 

وم 
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وغاية الحيأة فى أن تتحرر من ربقة المأدة ؛ وَآدك خطوة 
أذلك هى التحرر من سلطان الجسم المادى بما فيه من حوآس » 
وبما هذه الحواس من شروات ؛ لكن هذه الخطوة الآولى 
تؤدى بساحبا إلا إلى أدقى مراتب الفضياة والخير ؛.وتلبا 
خطوة ثانية هى أن يفسكر الإفسان ويتأمل ؛ ثم خطوة ثالثة 
هى أن يسمو الإنسان ينفسه فوق مرتية التفسكير والتأمل ليصل 
إلى مندثة الحلم اللدق أو احم الذاق المباشر ؛ وما هذه الخطوات 
كلما إلا إعداد للدرجة الاخيرة » وهى أن بذوب ف الله ,ايام 
والذهول والغييوية والوجد ؛ عنديل تتحد النفس يالله الو|-حد . 
فلا يقال عن الإنسان في هذه الدرجة إنه شكر ف الله أو إنه 
ينظر إلى أنته » لآن كلل هذه العيارات ندل على الانفصال أو على 
وجود شيثين ؛ [أما بتحد بال اتحادا اما » و يفنى فى ذاته 
فناء كملا » وهى الخالة التى عير منها م الحلاج  »‏ اللاصوف 
المسلم دا يق وله : ٠‏ 
أنا من أهرىرمن أهوى أنا . تحر._ روحسان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتى أبعرئه وإذا أبصرته أيصرة أ 
1 *# ## 
وهل بنا حاجة إلىالقول بأن هذا الشر ق الأوسط فى روحانيته 
الى 
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هل أقدم غصوره » هر الذى اخثاره الله لمكون مهيط وحية 
إلى هوسى وعيبى وحمد ( ص) ؟ فلن كان عرف الكتاب 
فى الغرب قد جرى على لسمية الحضارة الغربة باسم الحضارة 
المسبحية آنا والحضارة المسيحية الهودية آنا آخى . فن أعن 
جاءتهم الديائتان ؟إنيما جاءتا من ميدهما ومهيط وحيناء 
الشرق الأوسط : وأقل ما بعال فى ذلك هو أنه إن كأن من 
خصائص العقيدتين أن تطبما العقل يطأ بع معين فى الفكر والعمل 
قيستحيل أن يكون ذلك الطابع غريبا على أهل الشرق الأوسط 

الذين تلقوهما وآمنوا مهما قبل أن ينقلاهما إلى بلاد الغرب . 
لقدكانت الإسكددربة حامية للسيحية فى قروتها الآولى » 
وفبا يدأ اللاعوت المسيحى لأول مرة بنسق بين الءتيدة من 
جبة والعقل الفلسى من جهّة أخرى . ٠‏ عارسم الطريق أمام 
أورويا المسيحية بعد ذلك ١ا‏ وال العصوز الوسطىء وذلك دليل 
عل , اجتياع د لآمل هذه البلادكا زعيتا : القلب والمملمعاء 
الإمان والعلم » اللسة المباشرة ومعها عملية التحليل العقلى » و[نا 
لنذ كر من آباء الك'يسة الإسكندر بين رجلا واحدذ! هر حينا 
دليلا على هذ! الذى نقوله : هو د أرريحن» ( 186 2 
وهو معاصر لأافاوطين الذى أسافنا لك ذكره مثذ حين ء وقد 
لال 
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بذل « أور>ن ء جهدا فى لأبيت العقيدة المسيحية عندما كانت 
. لازال تتعرض لحجمات المدسكربن :ومن أم ماقاله وأيده بالآدلة 
هو أن الفلسفة اليونانية القامة على العقل الملطق الصرف » 
والآناجيل القائمة على الإلهام والوحى الصرف ٠‏ 1 يتطابقان 
ولا تعارضان » !ا ين أت العقل والثقل سيرار:_ معأ 
ولا ياناقضان ؛ ولا أن هذا هو الاساس الذى قأمت عليه 
فلسقة العصور الوسطى كبا فى الشرق الاوسط الإسلاى 
وفى الغرب المسيحى عل السواء , إِذ أخذ الفلاسقة فى كل مثهما 
حاولون البرهان على أن الوحى الدينى وتاج العقل الغلسق 
الروناقى يتتهيان آخر الأآمر إلى نتبجة واحدة . ظ 

على أن « أوريحن , حين قال ذلك عن الاناجيل لم يفته 
أن يؤكد بأن خمة ما قد ورد فها لاس هترتبا على صدق الفسفة 
اليوثانية » بل ١‏ الإميل حمل برهان نفسه بنفسه . وهو أقدس 
من أى برهان أقأمه فنالجدلالموناى  »‏ وهكدذا يتمثل فى الرجل 
ألو احد إعانه بعقيدته وامتداؤه بعفله فى أن واحد » وذلك هو 
ما أقول عنه إنه روخ الشرق الأوسط فى شتى عصوره . 


حر 
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5 1 5 
بود الرأى الذى أعرضه فى هذه الرسالة وضعا «وجزا 
896 واضا قبل أن أمضى فى الحديى : مئالك طرقان 
سراد اق , ؛ طرف يتمثل فى الشرق الأقصى » موداه أن 
ينظر الإنسان إلى الوجود الكوق نظرة حدسية مباشرة ٠‏ فاذا 
الإنسان جزء من الكون العظم » وهذه نظرة الفنان الخا لس , 
وطرف آخر يتمئل فى الغربمؤداه أن ينظر الإفسانإلى الوجود 
نظلرة عقلمة تحلل و تقارن ونستدل » وهذه نظرة العلم الخألص , 
وبين الطرفين وسط مجمع بين الطابمين » وهو الشرق الأأوسط ؛ 
الذى دل ناديم يقأفيَه عبلى مرج بين [ مان اليصيرة م_مشاهدة 
البعمن ع بين خفقة القلب وتحليل العقل ٠‏ بين الدين والعل » بين 
الفن والعمل . 
لقد عرض كثير من الكتاب الغربيين للفوارق الى هيز 
الغرنى من الشرق فى تضكيره ووجبة نظره إلى العالم من حوله » 
لكننى أرام لا يتتفتون إلى الفارق بين الشرق الآقصى والشرق 
الأوسط من جبة » والفارق بين الشرق: الآاوسط والغرب من 


قم 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


جبة أخرى 2( والرأى الذى أعرضه هو أن الفارق الاول هو 
فى أن الشرقين الأقمى والاوسط يبتكا مان فى النظرة الخدسية 
نظرة الفنان ‏ ثم يختانمان فى أن الشرق الاوسط ييف 
إلبا نظرة عدية عملية ؛ واافارق الثانى ‏ بين الشرق الاوسط 
والغرب - هوف أنبما يتشا .بان فى انظرة العقلية |اعلبية العملية 
ثم ختلغان فى أن الشرق الاوسط يضيف [لبا نظرة <دسية . 

هذا الضوء نستطيع أن نرى وجه الخطأ فى أآراء يض 
المتشرقين الذين #صدو! لتحليل العقلية العربية ووه فبا ء 
ووجه الخطأ دائما هو أتهم نظروا من جانب واحد إلى عقاية 
هى بطسعءتبأ ذأت جا ثبين . 

تقول « ليون جو تلية > فى كنتابه ) يسيك لدراسة الفسفة 
الإسلامية ) ص > ؛ ١‏ مختلف الاريون عن الساميين اختلانا 
أصيلا فى المتاشط اليشرية كافة » من أدنى الامو ر كالطعام و الثراب 
إلى أعلاها كالنظم الاجتباعية والسياسية » فالعقل « السأى » ... 
يترك الآشماء مفرقة ومفككة كا يصادفبا » وكل مايفعله إزاءها 
هو أن بغز قفرات مياغتة من شىء إلى شىء بغير ربط ينسقها 
مما » با براه فها من تدرج ؛ على حين أن العقل الأرى يركب 
الأاشياء الختلفة تركيبا يعتمد على روابط متدرجة تجعلبا وثمقة 

ل 
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العرى بعضها مع بعض ٠»‏ حتى ليصبم الانتقال من شىء إلى 
شىء أهراً طبيعياً » . 

والانتقال المباغت من جرئية واحدة إلى ججرئية أخرى » 
هر دو بعينه ما يطبع نظرة الفنان إلى ما حوله من أشياء : 
لو أخذت هذه النظرة من سطحبا الظاهر ء ذنك لآنه لا مندوحة 
الفنان عن الوقوف أمام هذه الرهرة اليوم وأمام ذلك الغدبر 
غدا , إنه لا متدوحة له فى اللحظاة الفنية من الفناء فى جز ثية 
واحدة فى التى دايا مدار تتاجه الفنى ؛ عل أله قد بشرص 
داخل هذه الجرثية الواحدة ليبرق حقيةتها الباطنة إبراذا يبين 
لماحب النظرة النقدية النافذة روابط القربى ينها و بين ساثر 
أجزاء الطبيعة من جية » و بننها وبين ذات الغنان تفسه من جبة 
أخرى ؛ فإذ! كان العقل ١‏ الساءي. ‏ كا يقول جوتيية سس 
يشمن من جزئة إلى جزة 2 فذلك لانه فذان ٠‏ ووجه الخطأ 
عند « جوتبيه» هو أنه حصر النظر فى هذا الجانب وحده نحيت ٠‏ 
فاته الجائب الآخر من حغلية الشرق الأوسط » وهر الجائب. 
العقلى العلى الذى ظور فى مناهج فلاسفتهم وعلءائهم كا سنذ كر 
فى ؤيجاذ بعد قليل ٠‏ ظ 

وكذلك يقول دنسكان ماكدونااد فى كتابه ء تطور الفقه 

4١ 
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ونظرية الحك عند المسليين» (ص ه7١1‏ +0 )١‏ : د ليست الحيأة 
بأسرها قى نظر الساميين إلا موكبا طويلا يبدأ من المحيط العظم 
ليتنبى إلى المحيط العظم هرة أخرى ... فليس فى العالى من حق 
سوى اله , فنه نشأنا وإليه تعودء وما على الإفسان إلا أنيخثى 
الله وعغطء أما هذه الدنا نشادءة , تسخر ممن يركتون [إليها . 
تلك هى اللغمة السائدة فى الفسكر الإسلاى كله » وهى الإمان 
الذى يرقد إليه الساى آخر الآمر داما » . 

وهذا القول صواب كل الصواب بالنسية إلى الشرق الاقمى: 
لكئه صواب بعض الصوابه بالنسبة إلى الشرق الآأوسط . 

وما دمنا بصدد تقسم الآمم على أساس طرائمها ٠‏ تقسيأ 
يصيب حيئا وخطى” حينا » خدير بنا أن نكر رأيا للشبرستاق 
لا نراه موقا فيه كل التوفيق , وذلك حين يقول إن كبان الأهم 
أربعة : العرب , والعجم » والروم : والند ؛ ثم بزاوج بن أمة 
وأعة ؛ فيذكر « أن العرب والهلد يتقاربان على مذهب و اسمدء 
وأكش ميلوم إلى تقرير خواص الأشياء : والحم بأحكام 
الماهيات والحقائق , واستمال الامور الروحانية . والروم 
والعجر يتعاريان على مذهب واحد , وأكشر ميلهم إلى تقرير 
طبا نع الآكياء والحم بأحكام الكيفيات والكيات وأستمال 

و 
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الآمور الجسمانية . ( ص + من الملل والنحل ‏ طبعة ليبتسك ). 

فراهنا قد وقع الشبرستانى على مين أصيل يز بين وجبتين 
النظر , إحداهما مس فى الآشياء جوهرها الباطن » وأخرى 
تنظى الها من صفاتها الظاهرة كينا وكا » لكنه قد فاته 
فيا أعتقد ‏ إمكان التقاء النظرتين فى أمة واحصسدة ء 
ولو قينا اللآبع الآزينة افق ذكرها ن الفترة الشايقة اد عل 
الرأى الذى بسطه , لجماتا الحند من القمم الآول ؛ والروم من 
القسم الثاتى . والعربو العجى بين بين » تجتمح فهما النظرتان معا. 





ع 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 





0 مقت 3 اقيم أعتها ٠‏ فلس من المصادفات 
المارضة أن 'رى الفلسفة الفرنسية عقلءة ٠‏ والفاسفة الاجامزبة ١‏ 
تحر يبية حسية ء والفاسفة الآلمانية ميتافيزيةية مثالية » والقلفة 
الأآمر بكية براجانية عملية . . . فاذا نرى فق الفلسفة الإسلامية 
مما يدلنا على طابح الشرق الآوسط ؟ 

رى المشكلات المعروضة لليحف هى مشكلات دينية ٠‏ سكن 
طر بق معالجتها طر بقة عقلية متطقية ؛ فلافرق إطلاقاً بين فلاسفة 
اشرق الإسلاى من جبة وفلاسفة الغرب المسيعى ( ف العصور 
الوسطلى ) هن جهة أخرى لا فى نوع المشكلات ولافى متبج 
البحث ؛ اليم إلا أن الفريق الآول مسل مختار مشكلانه 
من العيدة الإسلامية » والفريق الثانى مسبحى مخدار مش كلاه 
منالعقيدة المسيحية » لك نكل فريق من الفريقين ولتمس للعةيدة 
أساساً من العقل . مستعيئا فى ذلك يأدوات من الفلسغة 
اليوناقية » واالمنطق الارسطى على وجه الخصوص . 
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فرؤلاء هم المعتزلة من فق لأدكلمين : فريق بصطاع منج 
المقل فى تأويل ماأرادو! تأويله من مسائل الءقيدة . فافرض 
مثلا ‏ أن المسألة المطرو-حة للبحث هى حرية إرادة الإنسان 
الى ممناها أن الإنسان هو الذى يخلق أفعاله ولذلك فهو مول 
عتها » فق اسةطاعته أن يفعلها و أن يتركيا حيئيا يشاء ؛ فكيف 
كانو! يقممون الدلمل المقل على هذه الحرية الإنسائية التى آمنو! 
بها ؟ إنك لتراهم نبجون ف ذلك النبج الدى يضع المقدمات 
ويستدل النتاتج » وهو نيج ااعقل والعل » فيقولون : .إن سلوك 
الافسان فى حماته ليس كله من صثف وآاحد ٠‏ فينالك سبركات 
للجسد نشعر فيا بأننا مضطرون [اما ء وأخرى شعر فبها بأن 
زمامها فى أيدينا » فن النوعالآاول حركة المر تعش من البرد متلاء 
ومن اانوع اثاق حركة من يرفع ذراعه ليؤدى بها عملا يريده ؛ 
فلوكان الإنسان مجيرا لا سلطان له على مسلكه لما كان هذا 
الفرق بين النوعين من السلوك ؛ هذا إلى أنه لو لم يكن الإنسان 
عالق أفماله الإرادية » لا كافه الله أن يعمل كذا ويترك كذا 
من اعمال » و لما كأن هناك معنى للثواب و العقاب » بل لما كان 
هناك أية ذائدة قى إرسال الانساء لإصلاح الناس » إذ كيف 
يصلحون الناس إذا كان الناس لا يملكون من أمرمم ميث ؟ 
قة 
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وإذا كأن اله هر الذى خلق للإنسان أقعاله ٠‏ فكرف يغضب 
من بعض مأ خلق ؟ 

انظ إلى مثل هذا الحجاج وقار نه يأوع الكتاءة الواردة 
ق أسفار الشرق الأقمى » تحد منطقا عقفلا فى الاول ؛ وعبارة 
وجدائية فى الثانية » فإذا تذكرنا أن المسألة المعروضة هى مسألة 
' دينية أقرها الإنسان بوجدانه أولا ثم جاء المعتزلة فأيدوها 
بالرهان . جاز لنا أن نةولَ إن الوجدان والمقل فى مثل 
هذا جشمعان . 

وهؤلاء ثم فريق «القلاسفة » المسادين تق رأ لي فترى مثبجاً 
عقلميا منطقيا كبذ! الذى رأيته عند المعتن ل » فانظى إلى الك.ندى 
مثلا ب شرح العقل الإنسانى وقواه » فيحلله تحليلا متطةيأ 
ويقول إن له درجات أريع : ثلاث متهأ فطرية فى النفس 
ولا تكون النفس تفساً إلا .ها » وأما الرايعة فقد جاءت إلبيا 
من ارج وهى مسدّقلة عنهأ و لستطيمح أن تفارقها لوم بذامبأ ؛ 
ومن ثلاثة القوى الفطرية واحدة موجودة بالقوة 5 وجد فن 
الكتابة عند من تعلم كيف يكتب ء وئانية تخرج مأكأن مو جودا 
بألقوة لسكون موجودا بالفعل . ؟ تخرج الكاتب فن الكتابة 
من حالة الككون إلى حالة الظهور حين يكتب شيثاً معيناً : 
كيه 
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وثالثة هى الذكاء المتضمن فى حملية الاخ راج السالفة » وأما العقل 
الذى يأقى إلى الإفسان من خارج نفسه قبو هبة من الله يفيضها 
على الانسان » وهو وإن حرك الجسد فلس جزء! منه ء أعتى 
أنه لا بعتيد فى عله على تحصيل المواس . 

أو انظ إليه وهو بحلل الحركة إلى ستة أنواع : اثنتان 
تكونان فى المادة نفسها + فبى إما حركة تسير بالمادة نحو 
التسكون والإنشاء » وإما حركة تسين بها تحو التحلل والفساد ؛ 
وائئتان تكرنان فى كية الثى” » فبى إمأ حركة تسير يه تجو 
الريادة وإما حركة تسير يه نحو النقصان ؛ وحركة خامسة تطرأ 
على كيفيات الى“ حين تغير صفاته قسكون أصفر يعد أن كأن 
اخبصر بغلذ ع وسادسة نطرأ على وضع الثى” فيكون هنا الان 
سم يصبح هناك ... و الزمان عنده هو حقيقة متصلة بالحركة » 
فلولا حركدة الاجرام والاجسام لا استطعنا أن تقول عن شى* 
إنه يمد كذا أو قبل كذا مى الأشياء . . . وأما المكان قبو 
السطح الملامس لجسم ما ء فإذا أذيح الجسم لم يبطل المكأن ؛ 
لآن المكان الذى سيمتلى” فى الحال جسم آخر كيواء أو ماء : 
يكون له نفس السطح الملامس الذى كان حيط بالجسم الآول ؛ 


بيه 
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أى أن المكان ليس ف ذاته جسما » ولكته السطم الذى عس 
ظافر الم و حيط وه . 

فاذا ترى فى مثل هذا التحايل ؟ أثر اء دالا على نظرة علية 
منطقية تحليلية » أم تراه تعبيرا فيه اللسة اجدالية وحدها ؟ 

ثم اقظ إلى الغارانى كيف كان يتناول مسائله » انظى [ليه 
ملل يديم البرهان المنطق على وجود الله فيقول : إن كل موججدود 
جاء بعد أن لم يكن لايد أن كون قد سيقته علة هى ألى سييست 
0 تكون بدورها نقيجة لسلب سايق 

. » ومكذا حتى تصل إلى علة أولى لم تسبقها علة أخرى‎ ٠ 
لو ه [إذ بغير هذا الفرض ملظل نسب‎ 
كل علة إلى خرص ضاءة ع مأ إلى مالا تباية ؛ وهذا التسلسل‎ 
فى العلل إلى غيى تهابة شىء م تحيل على العقل أن يقبله  وهذه‎ 
ومعرقته هى الغاية من الفلسفة ؛ وذللك‎ ٠ العا الآولى هى الله‎ 
شبى لانك تقتصد من الفلسفة أن تفهم الوجود , ولا سهيل‎ 
الى هذ! الغهم إن لى :مل علة ظواهره » فإذا عرفت الله معرفة‎ 
صميسة ء فقد عرفت علة العلل » ويذلك تفهم الأشياء » غير أن‎ 
لله لا مكن تعريفه لان #مريف الثىء يكون بذكر التى‎ 
أى بذكر جنسه الذى يتتمى إليه وبذك. الصغة‎ ٠ والفصل‎ 
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الذاقية التى تفصل النوع الذى تعر فه غن سائر الأنواع التى تدخل 
معه تحت ذلك الجنس ؛ ولما كان الله لا يقع تحت جنس » 
وليس هو نوعا منالآنواع حتى نذكر الصفة التى تفصله عن تلك 
الآانواع لتى تفع ععه فى هرتبة والحدة » قليس كن تعريفه » 
فكيف إذن شر قنّه اذا لم لستطع تعريفه ؟ تعرقه يصفأة : 
فيو وأحد » وهو كأمل » ودو تدر إلى آخر الضفات التى 
تصفه تعالى . 
فالوجود ضربآان : وجود واجبء أى أنه لا عكن فى حك 
العقل ألا يكون ء ووجود مكن أى أن العقل يتصور إمكان . 
وجوده وإمكان عدم وجوده » والله واجب الوجود ؛ لآن 
العقل يستحيل أن بتصور سلسلة من العلل بغير علة أولى » 
وكل شىء آخ غير الله هو مكن الوجود لآن العقل بتصور 
وجوده وعدم وجوده على السواء » وعلى ذلك نكون الأشياء 
كلبا مقتقرة إلى أسباب تعلل وجودها ء والله وحده هو الذى . 
لا سعب لوجوده غير نفسه ٠,‏ 
فاذا ترى فى مثل هذا السياق ؟ أتراه صادراً عن عقل 
منطق أم تراه تعبيراً عر.. شعور ووجدان ؟ أثراه ممم 
ك 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الحثقات تتاتم ومقدمات » أم تراه قفرا من قول إلى قول بغير 
صئة ولا رياط ؟ 
هذه لات قصار سراع نستشيد ما على أن عقلية الشرق 
الاوسط لما من الطايع المنطق ما للعقل الغرى سواء يسواء . 
ضاف إلبا قلب المتدين ووجدان الفتان . 


م 
لي ينا 
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أنه إلى جاب الفلسفة الإسلامية القائمة على منطق 

8552 الممل , ترى جماءة المتصوفة المسلمين يلجأون لمعرقة 
الحق إلى شىء غير العقل ومنطقة ؛ إذ يلجأون إلىالحدس الماشر , 
أى :١‏ نهم ياجأون إلى دج أتفسهم فى الحق دبا تيح لهم أن 
ا مباشرا وأن يتذوقوه » وهذه - ؟ أسافئا لك 
لا بي سمأ ومسلة الفثأن فى الإدراك ؛ 
فيذأ هو «١‏ ذر الثون » المصرى المتصوف ( نوق 05م م ) يقول 
ا صريحة : ١‏ إن المعرفة الحقيةية بألله ... ليست من علوم 
البرهان والنظر ء التى هى عاوم المكاء والمتكلمين واليلغاء : 
ولكنيا معرفة صفات الوحداتية الى لاو لياء التدخاصة ء لآنهم 
مم الذين يشاهدون الله بعلو.مم ؛ فكشف هم مالا يكشفه لغيرهم 
من عباده » ؛ وكذلك يقول : ١‏ المعرفة الحقيقية بأشدهى أن ينين 
الله قليبك شور المعرفة الخالص . ..ء « والعارفون بالله انون عن 
أ تفعهم “لا قوام لحم بقواتهم ٠‏ وما قوامهم من حيث ذواتهم 
الله . قيم يتحركون نحركة الله » وينطقون عن الله بها بجحربه على 
١٠١١‏ 
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ألسنتهم ٠:‏ و يظرون لور الل قف أبصارمم » - وهكد! ترى 
« ذا الثون  »‏ جريأ على سئة المتصوفة جميعاً ‏ عل الإدراك 
دجا للذات العارفة فى الموضوع المعروف » فلا يكون هنالك 
إلا سوق واحد ؛ قيه [تحد الانسان بالله » إذ تفنى ذاتية الانسان 
وال صفاته البشرية جميعاً ؛ حيث لا يكون له بعدتد بقا إلا ما 
قد أفنى نفسه قيه من صفات الله وتاك حالة شد بدة الشيه حالة 
د الترثانا, الى حدثتاك عتها دين حمدئناك عن الشرق الأقصى » 
فقلنا إن القرد الناظر محدسه الباشر إلى عمحيطه الكوق ؛ [ما 
شمسى فيه ا تمحاء تامأ » فيتمسى “عا لدلك وهمه بأن له وجودآ 

ون شاء كذلك أن يقرأ « تاثية» عمر بن الفارض ( ولد 
بالقاهرة م1 م وتوف ما ممم م ) الى ترق إلى أن تكون 
آة من أاأت الآادب الصوق فى العالم كله » قبو فى هذه القصيدة 
العصماء يتكلم بلسأن الصوق الذى وصل إلى مقام « الاعاد » .. 
وفيهأ يصف فناء ذانه فى محبوبه ( الذات الإلهية ) بأتها سالة 
تجرد فها النفس من رغباتيا وميوها وبواعثها » تحيث تتسطل 
إرادتها وتموت » فإذا ماقت الإرادة أصبحت الافس طوع 
الإرادة الإهية تحركبا كيف ثشاء . وهذاهو حب الله لماء 
١‏ 
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ولكن المحب و ابوب يكونان شيئأ واحدآ » فيتحد العابد 
والمعيود » والعاشق والمعشوق فى شخصية وأسددة : 
كلانا متصس ل واحد ساجد إلى 
حقيقته ,المع فى كل سجدة 
وما كان صلم سواى لم تكن 
صلاق لغيرى قى أدا كل ركعة 
3 خ# * 
فلاحى إلا من حياق حياته 
وطوع مراأدى كل نفس مريدة 
ولا قائل إلا بلفظى معدث” 
ولا ناظر” إلا بناظر مقاتى 
ولا مئصت إلا يسمعى سأمع 
ولا ءاطش إلا بألى وشدق 
ولا ناطق غيرى ولاناظر ولا 
00 سواق دن م الخليقة 
وهكذا! عير أبن الفارض عن الهالة الصوفية « التى يفنى قيأ 
العيد عن صفاته البشرية ليتحقق وجوده يصفات الربوبية » 
ثم اقرأ قولة الحلاج المشمورة ٠١‏ أنا الحق , التى صا بها 


١ 
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مذهيه ثى وعحدة الوجود صياغة مختصرة واضة . فيو برى أن 
الإنسان إذا ما طبر تفسه وصفتاها بأنواع الرياضة و الجاهدة 
والزهد » وجد حقيقة الصورة إلالحية إل طبعبا الله فيه ء لآن 
الله خلق الانسان على صورته , وهو ف ذلك بقول : ت#لى الحق 
لنفسهقى الازلء قبل أن خلق الخاق ٠‏ وقبل أن عل اللق ) 
وجرى له فى حضرة أحديته مع نقسه حصديت لاكلام فيه 
ولا حروف . وشاهد سبحات ذاته فى ذاته» وق الأآذل ب -حيث 
كان الحق ولا شىء معه ‏ نظر إلى ذاته فآأحبا وأثنى على تفسه, 
فكأن هذا تحجليأ لذاته فى ذاته فى صورة الحبة الملزهة عن كل 
وصقف وكل حد ؛ وكأنت هذه ألمحية علة الوجود و الستب 
فى الكثرة الوجودية . ثم شاء الحق سبحاته أن برى ذلك الب 
الذاق ماثلا فى صورة عارجية يشاهدها ويخاطهيا » فنظر 
:ف 1لاولواغى ج من العدم صورةمن نفسه لما كل صفاه وأممانه 
وهى آدم الذى جعله أنه صورته- أبد أدص » ولما خلق ننه آدم 
على هذ! النحو عظمه ومجدءه واختارء انفسهاء وكان من ديث 
ظهود المق بصورتة قيه وبه هو هو . 

ونختم حديئنا عن الجانب الصوق من الثقافة الإسلاهية إكلمة 
عن أ حامد الغرالى الذى كثيراً ما قال المسلمون عثه : « لو كان 
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بعد النبى مد نى لكان الغرالى ذلك اانى » » وكلنا يعم كيف يدا 
له فى سن ألصبا أن يترك اللاخيد بالعقائد والأراء تقلمداً نسواه : 
وكيف أخذ ييبحث عن الطريق الحقيق لتحصيل العل اليقينى » لبا 
أيجره ذلك وقع فى غمرة من الشك » حتى اعتراء المض إلى أن 
أنقذه لله من ضلاله » وقذف بوره فى قلبه ء فاستعاد قواه ع 
وبدأ يفكر من جديد ويبحث من جديد ٠‏ فكان أن هداه الله 
إلى كتب الصوفية فوجد فيها طليته » ما وجد فى طريةتهم سبيلا 
إلى الحق واليقين . 

أخذه الشلك فتازعته نفسه و تجاذبته العرامل اممتلفة بين أن 
أن تضحى بحاهه العر يض وشورته الواسعة ‏ إذكان أسياة العلوم 
الدينية بالمدرسة النظامية ببغداد ‏ وبين أن خرج عن كل هذا 
إلى -ميأة الرهد والمزئة بعد ما أيقن أن « نيته فى التدريس غير 
خأ لصة لوجه الله . ٠‏ . وأن كل ما قية من العمل والعمل وياء 
وتخييل » ء فأدى به طول التردد وحلاة الصراع التفسى إلى 
المرض ء فالتجأ إلى الله » قأجاءه الله وسبل على قلبه الإعراض 
عن الجاه و المال والآهل والواد والاعاب ء فترك بغداد وعاش 
عيشة العزلة عشر سئوات نعل فى أثنائها القصوف لا عن طريق 
العلم والكتب كسب ء بل عن طريق العمل أيضأ » وأخيراً 


١ ١و‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

عاد إلى طوس مسقط رأسه مخراسان بعد أن استأتف التدريس 
مدة يسيرة ومات مأ عام (11لامء 

حي لنا الغرالى ذلك عن نفسه فى كتاءه, المتقذمنالضلال » 
وهو فى هذ! الكتاب يز بين مرسعلتين من مراحل الطريق الذى 
وصل به إلى الله » أما المر<لة اللآولى . وهى مرحلة الكشف 
الإلهى الذى تجاه الله به من غائلة الشك ‏ فيقول فيا : فأعضتل 
هذا الداء » ودام قريآً من شهرين ٠‏ أنا فهما على عذهب 
السفسطة حك الحال لابمم النطق والمقال .. حتى شنى الله تعالى 
ذلك المرض » وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال 2 ودجعت 
الضرورات العقلية مقبؤلة موئوقاً بها على أمن ونقين » ولم يكن 
كل ذلك ينظ دليل وترتيب كلام ء بل ينور قدقه [لته تعالى 
فى الصدر » وذلك النور. هو مفتاح أكثر المعارف ؛ قن ظن أن 
الكشف موقوف على الآدلة الجردة ققد ضرى وحمة الله الو اسعة » 
واجلة اللآخيرة من هذا النص هى خلاصة ما 'ريد أن يجعله 
علامة ميرة لنافة الشرق اللاوسط كلبا » وهى أن ثمة طريقين 
للإدراك لا طريقاً واحدآ ء أحدهما هو الأدلة العقلية أمجردة » 
وذلك هو أساس العل ء والثانىهواللسة المداتية المباشرةء وذلك 
هو أساس الإءان وأساس التصوف وأساس الفن على حد سواء. 
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وأما المرحلة الثانة من مراحل توبته , ففبأ يقول إنه بعد 
أن استعرض أقوال المتكلمين والفلاسفة ؛ « .. . أقبلت بس 
على طريق الصوفية » وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل ؛ 
وكان حاصل عذهم قطع عقيات النفس » والتئزه عن أخلاقبا 
الذمومة وصفاتما الخبيثة » ستى يتوصل ما إلى تخلية القاب عن 
غير الله تعالى وتحليته يذكر الله ؛ وكان العلم أيس على من العمل 
فارتدأت بتحصيل علءهم من مطالعة كتيم . . . وغير ذأك من 
ا حت اطلعت على كته مقاصدهم العلبيه ؛ و.حصلت 
ما يمكن أن حصل من طريقهم بالتعلم والسماع » وظبر لى أن 
أخص خمواصبم مالا يمكن الوصول [إإيه بالتعلم ء بل بالذوق 
والحال » و تيدل الصفات ؛ فك من الفرق بين أن يعلى حد الصحة 
وحد الشبع وأسياءهما وشروطبما » وبين أن يكون ( الجسم ) 
ححا وشيعان ع وبين أنْ يعرف حد السكر وبين أن يكون ل 
٠‏ سكران ؛ بل السكران لا يعرف حد اأسكر وعلبه » وهو سكران 
وما معه من عليه شىء » والصاحى يعرف حد السكر و أركائه 
بام فى ال املعم أنهم ( أى الصوفية ) 
أرباب أحوال لا أحاب أقوال » وأن ما ممكن #صيله يطريق 


١ با‎ 
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العبم ققد حصلته ٠‏ ولم يبق إلا مالا سييل إليه بالسماع ويالعلم ؛ 
بل بالذوق والساوك ... » 

هذه التفرقة الى وصفيا الغرإلى وصفا يتيض بالتجرية 
الوجدانية الحية » بين العم العقلى بتىء و أن بحيا الإنسان ذلك 
النبىء حماة حقيقية » هى تنفسها التفرقة بين نظرة العألم من جهة 
ونظرة الفئان من جبة أخرى ؛ وقد "مثلت الآولى على الأغلب 
فى ثقافة الغرب ء ومثلت الثانية على الاغلب فى ثقافة الشرق 
الأقصى 3 وتجاورت النظرتان فى الشرق اللاوسط 1 
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سس اه انم 





0 إذت نظرتان ينظر الإنسان يأى مهما إلى تفسه وإلى 
01 العالم » أوينظ بكلابما : هذه مرة ويتاك أخرى , 
0 ن الإنسان إذ يقف إزاء الحقيقة الخارجية » فإها أن بنظر 
إلها خلال ذاته فيه بها بنفسه تشببا ,دج الطرقين ىكائنواحد » 
وتلك ‏ وقفة الفئان و المتصوق ومن لف لفبما ء وإما أن 
ينظر إلا وكأنه متفرج يتابع ما يجرى أمامه على مسرح 
الحوادث قيصفه وصفاً بصلح لنفسه ولغيره من الناس عل -ود 
سواء ء بل إنه ليشبه نفسه هذه المرة بما برى حيثك حمل من 
نفسه حدثاً من الاحداث بلاحظ ويوصف 5 تلاحظ سائر 
الاحداث وتوصفه ٠‏ وتلك هى نظرة العام ومن يجحرى مجراه 
فى التفكير , و ثالث الفرو ضأن مجمع المرء بين النظرتين ليفرق 
بهما بين أمرين + قإن كان موضوع النظر وجدانا يفيض به قأبه 
إزاء الكون نظر إلمه بالنظرة الآولى فكان فنانا أو متصوفا ء 
وإن كان موضوع النظر ظواهر الأشياء الخارجية » نظر إليه 
بالاظرة الثانية فكان عالماً أو ذا نزعة علبية » ويدمى أن كل 
١‏ 
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سأك صاحب الجواب الثانى : ما برهانك على أن قانون الجاذبية 
ا يفسر كل الظواهر الفلانية » وجمدت عنده مأ يقوله 
على سييل الرهان . 

تحر ص سس جلها يكن ماد أن امهم 
قد [اضة يقلبه و ثقافة الغرب هى من قبل مأ يطلب على 
صل قم المرهان لآنه قائم عل التفكير النظطرى والمنطق العقلى ؛ فان 

الأول جاء كلامه مرتعشا بهزة الوجدان الشاعر » و إذا تكلم 
الثاق جاءت عبارته باردة فى رمزها. لآن خرارة العاطفة عندنق 
تشينها وتعيبها ؛ كلام الأول ناطق يما تضطرب به النفس من 
داخل , وكلام الثاق راعن إلى ما يشار إليه من ظواه الخقارج . 

وهذ! القارق نفسه كائن بين الفن هنا وإلفن هذاك ‏ عل 
وجه العموم ‏ لآن ألفن الشرق فى شى عصوره وق جميسيع : 
أصقاعه لم يكن يراد به أن يصور الحقيقة الجزئية الخارجية 
تصوير! يستهدف القثيل الدقيق لكل تفصيلات الثىء المضوكر ؛ 
وإن شنّت فانظر إلى التصوير المصرى القدم الدى هو أقرب إلى 
التخطيط المذى قلا براعى ةوعد الماظور س عن عمد لاعن جبل 
من الفتان ‏ أو ١نظر‏ إلى التصوير الحتدى للآلمة والآلحات 
ذوات الأذرع الكثيرة والرءوس المتعددة وما [الها ؛ ذلك لآن 
١ 115‏ 
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الفنان الشرق يرمم الحقيقة 1 تقع فى وعيه لا كا هى تائمة فى 
الطبيعة الخارجية ؛ وأما زميله الغربى -- لو استكنينا الثورة 
الفنية الحديثة فى الأعوام الستين أو السبعين الاخيرة - ققد كان 
براعى أن تجى, الصورة وكأتها ‏ بأبعادها الثلاثة ‏ تمثال 
متحوت فى الجر ؛ وذلك لآ أراد داكا أن تجىء . المورة 
مطايقة للمصور حت لتقول فى غير عناء : هذه صورة لذلك 
الشخص أو ذلك الثىء ... وما دلالة ذلك فيا نحن بصدد الحديك 
عنه ؟ دلالته أن الثقافة الشرقية بشى تواحبا من دين وفن 
وفلدفة تعبيرات تخرج ما تضطرب هه النفس من وجدان ؛ علل 
حين أن الثقافة الغربية جميع ألواتها من عل وفلسفة وفن لا تخاو 
أبداً من الرمن إلى ما هو كائن خاريج النفس الإنسائية بكلى مافيها 
من -جيشأن ٠‏ 

فكأما الفنان الشرق حين يصود لك شيئّاً فإتما بريد لك أن 
نف عند المادة المروضة إتاتها وق ذاتبا » لآنبا عى نفسبا الحق 
كله بو أما الفنانالغرى_وأعيدمنا مرةأخرى ]تتى أستتى الثورة 
الأخصيرة فى الفن الغرى -- فيعرض لَك أثره الفتى لا لستمع به 
فى ذاته ولذاته » بل لتنقل بعد. ذلك من الثثر إلى المؤثر ؛ من 
الصورة إلى المصوئر » من الرمن إلى المرموز إليه » كأن الصورة 


١١ 
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الفئية عنده ضرب من الكلام العلى الذى يقال ليدل على أشياء 
تققع عارج الكلام نفسه ؛ فبى ليست مكلتفية بذاتها لاثما ليست 
هى المحق كله ء إتما يكتليا الطرف الاخر الخارجى الذى جاءت 
الصمورة لتصوره والشير ليه ؛ قاو توسمئا فى القول محيت نقول 
إن الرمن ‏ كاتنا ها كان إذا أره به أن يشير إلى مرموز 
إليه : كاتت المتفعة فى أناس استخدايمه ء» وأما إذا أريد به أن 
يكون نباية فى ذاته ولابرض إلى شىء سواه » كانت النشوة الخالية 
هى أساس استشدامه » أقول [ننا إذ! أطلة:ا الول على هذا 
النحو الواسع ء جان لنا أن تقول إن ثقافة الثرلى هى ثقافة المنتفع 
وثقافة الشرق اللاصيلة هى ثقافة الخمور يعاطفته المنتثى بوجدائهء 
فالآ ولى عى ثقافة العالم ء والثائية هى. ثقافة الفنان . 

وإن خير وسيلة تدرك يها الفرق الشاسيع بين الثمافتين » هى 
أن تكلب النظى فى تماذج تمثل كلا منهما : فقارن ‏ مثلا ‏ 
بين رججمل يقول وهو يتحدث عن حقا ئقالسكون : « إن الأاجسام 
تتجاذب بفسبة #طرد مع حاصل ضرب كتلى الجسمين المتجاذبين : 
و بنسية عكسية مع مريع المسافة بينهما » أو يقول : « إن ضغط 
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الغاز مضروبا فى حجمه يساوى مقداراً ثابتأ إذا ظلت درجة. 
الحرارة على حافها » ومكذا ‏ قارن هذه الآقوال وأمثالها 
بأقوال الكيم الشرق وهو يع تلميذه حقيقة الكون: 

د إذا قطعت هذه الشجرة عند جذورها ء فإتبا نَقسطتر للانبا 
حية» وإذا قطعتها عند وسطباء فإنها تقطر لاثها حية ء وإذا 
قطمتبا عند قنها » فإئها تقطر للآنها حية ... أما إن خرجت الحياة 
من أحد فروعبا فإئه يذوى ... فاعلمى ‏ كذلك - أن هذا 
الجسد مامت ولا ريب إذ! خرج منه الواحد الى » ولكن 
الواحد الحى لا بموت ء ومن جوهره الدقيق جاء الوجود ؛ إنه 
الحق , إنه الروح ء إنه أتسد» . 

وف.درس آخر يقول الحكيم نقفسه إلى تلميذه : 

المكبي ‏ ضع هذه القطعة من الملح فى الماء وعد إلى" غداً. 

الالنسد قد وضطسياً ... 

الحكبم ‏ إيت لى بالملج الذى وضعته فى الماء بالآمس . 

التانيذت ‏ لست أراآه . 

الحكي ‏ ذق الماء » كيف مذاقه ؟ 

التلين ‏ إنه مال . 

[ با 
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الحكيم دع الماء و#مال فاجلس إلى جوارى ... إن الملم 
موود والست الرأه كذلك لست ترى الموجود هاهنأ ق دخيلة 
أجسامئنا » ولكنه مع ذلك موجودء ومن وجود هذا الور 
الدقيق جاء الوجودء إنه الحق إنه الروح ء [نه أنت » . 

كذلك يكل العالم » ومكذا يتكلم الفنان , 
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توف السكر فى الغرب - إلا أثله ‏ هو ادي العّل 
5 النظرى » وتاريخ الفكر فى الشرق - إلا أقلة ‏ 
هو تارك الإدراك الصوق والاسة الجمالية , فلاغرب نزعة عقلية 
فنطقنية هلسة إلا ريا يثود على نقفسه : وللشرق نزعة روحانة 
تصوقية فسة للا ريا ثوب عل نفسه ؛ والتزعتان تجاوران 
متكأملتين فى الشرق الأوسط ء فتن أخطأ من نال عن الشثرق 
والغرب إتبما شىء واحدء فكذلك أشطأ من قال عنهما [نهما 
تقيضان لا بلتقمان فى وقعة زاحدة ؛ لأانهمأ قد أستمعا فى الشرق 
الآوسط » وكذلك هما جتمعان فى كرة أرضية وأحدة ؛ 
والأصوب أن يقال إتهما تزعتان متكاملتان فى كل فرد ثم فى كل 
أمة ينب مختلف فى فرد عنها فى فرد آخر ؛ وفى أمة عنها فى أمة 
أعرقء بل إن النسبة ميتهما فى الفرد الو اد وف الامة الوإحدة 
لتختلف ق مرحلة من العس: عنها فى عرحة أخرىي ٠‏ فإذا 
م أسرقت أمة فى مملبا نحو منطق العم مثلا كانتب الأرجح 
أن يحيئبا من يذكرها بأنه لا بد للإنسان من دفء العاطفة » 
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وكذلك حين تسرف أمة فى حياتها العاظفية يخلب أن يظبر من 
بنها من محاول الجامها بشكائم العقل ومنطته . 

فى الغرب الدى يتمين بالعقل النظرى أكش ما يتميز 
بالجدس المياشر الذدى برى الحقيقة رأساً بغير وساطة الآدلة 
وخطوات الاسقنياط » فى جذا! الترب تفسه من الفلاسفة 
من ينبضون للحد من سلطان العقل لكى يتاح الإدراك الحدسى 
أو إن شئت فقل الإدراك الوجداق ؛ أن يدرك مر._ القائق 
ما ليس فى وسع العقسل أن يدركة » ونسوق أذلك مثلا ء هارى 
بريسون » الذى راعه أن يلق الناس بزمامهم إلى العقسل دون 
غميره » فيتتهو! إلى إئبات ما يثبته العقل و1نكار ما يشكره » على 
حين أنه يصلم لثىء ولا يصامم لثىء آخمسس ؛ ولايد من وسيلة 
إدرا كية أخرى ندرك ببأ بواطن الأامور مادام العقل مقتتصرأ 
فى إداركه على ظواهرها » وهذه الوسيلة الاخرى هه" الجدس > 
المباشر . ظ 

فبالحدس يدرك الإنسان الكل جملة واحدة ؛ و بالعقل يدرك 
الاجرا!ء وما ينها من علاقات . بالحدس يدرك ماهية الثىء 
وجوهره من حيث هو كاأئن مو جود أذانه ويقاته ٠‏ و بالعقل 
يدرك أويه الشبه وأوجه الالعتلاق بينه و بين سائر الاشياء » 

١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


تعم إن فى مقدور العقل أن يهم الحقائق الساكنة ؛ أعنى الاشياء 
الى تتضف بالقصور الذاتى » والى تدوم على سمالة واحدة بعينها ؛ 
أما الحياة فىتبارها الجارف السيال ففوقمستطاع العمل إدرا كبا؛ 
مقدون العقل أن يتتاول مركسا فيحلله إلى أجراثه ثم يركيه 
مكنا ء مادامت أجراء المركب اقيةعلى حالما ينيل زبادة تضاف 
لها ولا نقعى يأخذ منها » ولكن الحراة ايست على هذا السكون 
وهذا الثأت » بل هى دالية السير على عن الزمن » و تظل تضمفب 
إلى مها فى كل لحظة جرءاً جديداً » لآن كل لحظة زمنية يبآ 
المانى كله مضاقاً إليه هذه الأحظة الجديدة ؛ فإن أراد العقل أن 
يفم الحياة أو مي الزمان , أفلت منه هذه الإضافات الى تستجد 
فى كل لظة » ولو كأن العقل قادر أعلى قهم الحقيقة كلب كاملة مند 
الآزل لكان معنى ذلك أن الحقيقة مدأ تكآملة مئذ اللأزل : وئيس 
اللامى كذلك فى حالة الحياة مثلا » وهى الى تزيد ‏ 5 قلئا ‏ 
على ع الزمن . 


بل كتب على الإنسان أن يفبم الحياة وأن يغهم غير الحياة 
من الما تن الى ماتثفك تأهيةمتر قبة مادام عله لامدركُ [لاماهعر 
نايت عل سمالة واحدة ؟ هل كتب عليه آلا يرى الحياة إلا فى 


فنك 
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صورها الظاهرة الى تتبدى ف سلوك الكاأنات السة حركات ى 
المكان ء قلا يتاس له أن خرج [ليبا فى حراءها ليراهأ وهى فى 
نشاطها الميدع الخلدق ؟ ألا إنه لو كان العقل هو وححمده أداة 
المحرفة , ولا أداة للأسواء ء فسيظل سر الحياة مغاقاً خافياً على 
البشر إلى أسد الآمدين » لحسكن لاء إن سيال الحياة الذى يأبى 
أن بكشف عن سره إذكاء المقل » [نما يسفر عن ننفسه للبصهرة » 
أو الحدس أو الأقانة أو ما شئّت أن تسمى هذه المل الى تقيم 
لصاحميا أن بواجه الحقيقة مواجية مباشرة لا تستنبط ما يفعل 
اقل ول ستل ., 

إن كال الإفسان مرهون بأن يسير الممدس مع العقل جتبا . 
إلى جتب ء قبالعقل يفهم البيثة المادية الخيطة به فهما يعينه 
على العيش ء وبالحدس يدرك ما خف عن المقل من حقا نق كل 
الحباة ورحرية الإدارة وما 1ايها . إن مجال العقل هو العلوم الى 
تستتد إلى الملاحظة والتجرية ثم استشر اسم القواتين الطبيحعية ألى 
مكتنا من الاتتفاع بالظواهى على التحو الدى تريد ء وأما محال 
الادراك الحسى غبو الفلسفة لآآنما إذ تترك للعلم محث 
الظواهر » تحاول هى أن تنقق إلى اليواطن ؛ فالعلم ‏ مثثلا ‏ 
يغامل الجسم الحى كا يعالج اماد ء ومهما بلغ من التوفيق فى فهم 
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المادة » فلن يكتب له النجاح فى فهم معتى احيأة عن طريق الدراسة 
البيولوجية ؛ لآن البيولوجيا ‏ كسائر العلوم الطييعي.ة ‏ تعنى 
بظواهر الأشياء , وها هنا يبدأ واجب الفلسفة . فعليها أن تبحثك 
فى الكائن الى دون أن تبتنى لنفسها غاءة عملية » وأن يكون 
الحدس وسيلتها إلى الإدراك ؛ ولا يجوز لما أن تصطنع طريقة 
العقل فى البح » لان هذا من طبيعته لا يبحث إلا فى الادة 
الجامدة ء ذلك هو مداه 4 وكل امتداد له خاريج مدان السادة 
الميتة هو توسع فى اخنتصاصه غير مشروع » فل يخلق العقل ليفكر 
فى أى شىء من شأنه الحركة والتغير كالحياة المتطورة ملا » لانة 
إذ!ء الحقيقة النامية عار ٠‏ إذ عن شأثه أن >زرى”موضوع عند 
ليبحت فى كل جزء على حدة » ولو أراد عال" أن حل لكائناً حياً 
إلى أجزاثه ليعود فيركبه كائناً حمأ من جديد ؛ ؟آ حال قطعة من 
الحشب ‏ مثلا ‏ إلى عناصرها ثم بركها عشبا مرة أخرى , 
لوجيف نفسه إزاء كومة من أشلاء بات أن تعود ؟1 كانت كائنا 
حياً . كلا + ليس العقل ومنيجه هو مأ يسعفئا إذا ما أردنا أن تفيم 
الحقيقة المتطورة المتغيرة المترقية » وحسكيف يستطيع ذلك وهو 
نفسه أدأة خلقتبأ الحساة فى ظروف معينة أمسملى حدود معيئة ؟ 
إنه إن حاول ذل ككان كالجرء الذى يزعم أنه أعم من الكل و أشمل 
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وكالحصاة التى تتذفها أمواه البحر على الشاطى* ؛ تريد أن تصور 
الموجة الى حملتها إلى هنأك ... 

عكن! يتتحدث فدشوف مر الغرب إل ثره » وقد 
سقناه مثلا لما زعمناه » وهو أن غلية التسكير العقلى النظرى 
على ثقافة الغرب لا تنق أن يظير الفيلسوف الذى تحاول 
أن «وازن المبزان . 
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/أاؤا - 

جك بعد ء فإن لكاتب هذه الرسالة مذعباً فى الفلسفة 
0 يتأ بعه و ينتصر له ولا مدخر وسعاً فى عر ضةى َأ بيده 
وخلاصته فى أسطى قلائل هى أن الإنسان إذا ما تكلم قإنما يقح 
كلامه فى أحد صتقين : فاما هو كلام يساق للتعيير عن خطرات 
النفس ومكئون الضمير ‏ أو هو كلام يقالى ليشار به إلى الطبيعة 
الخارجية ؟! تتبدى للحواس ؛ فإن كانت الآولى كأن الكلام 
من قبيل الفن » مهما يكن مضمونه ؛ لآنه عنديل سيجرى جخرى 
الفن من حيث هو تعبير ذآقى قاله قائله ليبسط به ما قد أحسه 
بو جد أنه 5 إن وافقه اناس على مأ قد ورد فية كأن يوا 5 
وإلا قلا سبيل إلى إقناع الئاس به إذا! هم لم يجدوا من أنفسيم 
ما حملبم على قبوله ؛ وأما إن كانت الثانية فإن الكلام عندئك 
عثابة القضايا العلمية التى تحنم على قائلبا أن يبين لسامعها كيف 
يكون إثيات صدق تلك القضايا على الطبيعة كأ يراها المدكلم 

والسامع من وجمة نظر واحدة . 
وما دما قد قرقنا بين الكلام الذى يكون فنأ أو كالفن » 
والكلام الذى يكون عليا أو كالعلم » ققد أضى الطريق أمامنا 
نارفا 
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واضماً كنا نمب بين الثاس اختلاف فى الرأى أو ما يشيه 
الاختلاف ؛ آنا قبل أن نماج من يمارضنا فى قول تقوله . 
سلتمات نادىء ذى بدء ما طبيغة هذا الول الى تحاج قيه ؟ أهو 
من يل التعبعرات ألذاتية الى يكون الإدراك الحدسوة أسامها 
ومدارها؟ أم هو من قبي ل العيارأت العلية الموضوعية الى تكون 
الحؤاس والعقل مصدرما وعادها ؟ فإن كانت الأآول بطل 
الحجاج من أساسه , لان الحجاج لا يكون لثىء أساسه الذوقء 
وما يكون الحجاج فيا يقال على سند من الحواس والعقل . 
لآن المتعارضين ها هنا سيقيسان صدق القول والبطلان 
عميار معترك 00 2 
ولقد قلتها كثير! وهأنذا أقولىفا مرة أخرىء: وه أن 
التفرقة بين ماهو ذاق وما هو موضوعى ليس معشأآها 
المفاضلة , بل معناها هو ؟! يدل عليه إسعبا : التفرقة بين شيئين 
مختلفين ؛ لا بل إننى لو كنت أفاضل بين الحياتين : حياة الفنان 
اذى يعس عن نقسة وحياة العالم الدى مبمل نفسه ليصف الطبيعة 
الخارسة ٠‏ لما ترددت للظة فى أن أحيا حياة الفئان الى دير 
نشاطه حول ذاته وما تنطوى عليه ء لكن الام ليس أع 
مفاضلة بل هو أ : عرز وتقرقة بين تحن من المرقة + مسرل 
تصور الباطن ولا تصلم لللحاجة والمناقشة » فإما أن فشتحستها 
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فنقبليا أو أن نستقبحبا فتعرض عنها . ومعرفة تصور الخارج : 
وهذه وحدها هى الى يصح أن يناقش فبا وجادل لأانبا هى 
وحدها التى جوز لنا أن تصنفبا بالحق أو باليطلان . 

فإذا كنا قد أصررنا وأليحنا فى مواضع كثيرة أخرى غير 
هذه الرساثة الصغيرة ء يأن السكلام 5207 يريك به صاححيه أن يقي 
عن الحقيقة الخارجية لا بد أن يحىء ومعه إمكان تمقيقه شمقه 
مر ألجعته على انحسات الخارجة الى يدعى أنه ينى” عنها , 
وإلا فهو كلام خلو من المعنى » أقول إثنا إذا كنا قد الححنا 
فى توكيد هذا المذمب فا أراتنا إلا أن تقول ما يتفق مع البداهة 
والإدراك القطرى السليم ٠‏ 

اعشر لتفسك إزاء نفسك وإزاء الكون الموقف الذى 
ترتضيه » كن كن على وعى مأ قد اشدرت لنفسك راضيا : 
فإما أن يكون ركونك فى قولك على حدسك ٠‏ و بذلك تكون 
فناناً فى طبيعتك ٠‏ أو أن تستق علك من حؤاسك وعقلك 
المنطق » وبذلك تكون الما فى طبيستك » ولك بطبيعة الخال 
أن تكون فنالا فى نظرعتك سيناً وطلماً حيناً آخعر » على شرط 
أن نون فى كل حين مسدولا عمأ تفعل 8 قعتد الوقفة الفشة 
تكون مسكولا أمام قواعد التقد القنى » وعند الوقفة العلمية 
نكون مسئولا أمام قواعد الاختبسار العلى - والخطأ 
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كل الخطأ » بل الخطر كل الخطر هو أن تعر عن ذات تفسك 
أنت إزاء اللاشماء ثم تدعى أنك تنى” الناس عن حقائق مما يصمح 
أن يناقشوك فيه . ْ 

ولقد حاولت أن أبين فى هذه الرسالة أن الشرق الأقصى قد 
وقف إزاء الكون وقفغة الفتان الدى يستند إلى -حدسه ء وأن 
الغرب قد وقف إزاءه وقفة العالم الذى يرتكن إلى حسه وعقله ؛ 
و أن ثقافة الشرق الاوسط قد جمعت الوقفتين جنا إل جنب » 
قنرى الدين والعلم مع متجاورين » بل ترى الدين نفسه يناقش 
يمنطق العلى فتندمج النظرةان فى موضوع وأحد ؛ فلاجناح على من 
يلتمس حقيقة الوجود فى جوهره غير المنظور ء نافذأ إليه 
تحدسهء ما دام هو على عل بأته عتدئذ إنما محتكم إلى الذوق 
و الوجدان ؛ م لاجناح على من نمس -حدقيقة إلوجود فى ظوأهره 
المنظورة » ناظراً إلا حواسه » ومستدلا من شواهد الحمس تتانج 
يستتبطها العقل بوسائل المنطق » مادام هو على عل بأنه عندقذ 
تمأ يقتصر على الجانب المحس الذى هو ميدان العلوم » أما أن 
تخلط بين اللآمرين ؛ قل عن الوجود بلغة الذوق والوجدان » 
م ترم أتنا ترطى منطق الحمل 1201٠2‏ 
عا هله الحسء لم عرص أرقف كايا لقول كل محال الحديث » 
فذلك هو الللط الذى بلإمجف 2 
إلى الثقاء . 
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